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والعربية » والعضو المشارك فى أكادعية العلوم « مجمع الخالدين » بفرنسا . 
وعضو اليئة العالمية للكتاب بالفرنسية بباريوس . . وقد أقر و 
لجائزة 0 ف الآدائب منذ كي سنة 1919/5 بانتظار ا 
شارف" ت #القرانيية أسابا والإنجلمزية والعربية . م يضيق المكان عن 
ذكره. 

“د ونظراً لتعدد الاستشبادات والنقل من هذه الدراسات القيمة : : نشير 
بعد المراجعة والاستئذان ‏ من سيادة المؤلف ‏ أن هذا هو النص 
الكامل والوحيد الذى لم يلحقه أى تحريف أو تشويه .ومن الله نستمد 
العون والتوفيق . 

لبه دقبة 


كور شْدَى فكار 


وان عر س ايه الطوار 


والقرىلإتجارو لابن 
هذا العصئر 
© محة عن الإطسار التنظدرى المسهجية 
والمناهج الرئيسية لعلسوم الإنسان 
© استناس المبجية فى الدراسات 
الإسلامية وإطسارها العمل 
والتطبيكى . 
© التحصدى الإعجساز 
منبجياًفى هذا 00 نحن 


طلبص : عكبج وشيتَة 
4 ١شايع‏ الجرهورية ‏ وأبين 
مشلينون « لاغ /اب 


الطبعة الأولى 
رجب سنة ١407‏ ه - إبريل سنة 1985 م 


مطبعة التقدم 


شاع المواريبى بالتيرة ت 440151 


الفصكل الأول 


ةع ابرطارالمْظيرى 
لنيجتية والناجالرنيسية 
علوم الإدنتان 


ستس ري 


نحة عن الإطار التنظرى للمنبجية 

والمناهج الرئيسية لعلوم الإنسان 
دون الدخول تفصيلا فى الإطار المرحلى للفكر الإنسانى 
وكيف تنج عبر العصور » يمكننا أن نوجز بحن تعرضنا .مظاهره 
الأولى أنبا عرفت الالتباس والتغميض بين ما هو إنسانى وطبيعى 
وبين ما هو حى وميتوبين ما هو دنيوى وأخروى» كا عرفت 
التخفيف من حدته وسيطرته مرة باسم الروءحانية وأخرى باهم 
العقلانية » ومن ثم من الخطأ حين تصنيف أنواع المعرفة أن 
تصئف بطريقة تعسفية أو محكمية انطلاقاً من معيار العلمية المعاصر» 
وبالتالى يصبح .حكم نسبية العلمية حكماً شمولياً وغائياً رغم قصوره 
ننيجة لتجددهالداتم وتصحيحه لعطياته أولابأول» وإلافكل ما لا 
نستطيع استيعابه علمياً يلى به فى محيط الأساطير والخرافات . 
فإن كانت المدارس الوضعية -حددت العلمية #معيار للمعارف 
معياراً ثنائياً» ممعبى معرفة علمية ومعرفة ضد علمية»وأدخلت 
حت النوع الثانى ليس فقط الأساطير واللدرافات وأوهام الفكر 
وإتما اللاهوت وجوانب المعارف الدينية الغيبية لا الدينية الدنيوية » 


غير أننا نرى أنه من الأولى أن يطرح إطار تصنيف المعارفه 
فى أساسه إلى معرفة علمية » ومعرفة ضدية » ولمى لا ؟. 

معرفة غيرية أى ليست بالعلمية بل ولا تأزل إلى مستوى 
العلم لتوصف به » ونعنى -بذه المعرفة : النبوة . 

من هذا المنطلق يمكن أن نرى بموضوعية تطور الفكر 
الإنسانى بشقيه فكر؟ فلسفيا عقلانيً أهل للأرضية العلمية » وفكراً 
أسطورياً وخرافياً ووهمياً استبعد بفضلها . ويأتى النوع الثالث_لا 
نقول الفكر النبوى وإنما الوحى الى - من خلال حوار المماء 
لكى يغطى بل ويتجاوز الفكر العلمى فى كل مراحل تطوره ل 
عن طريقة التنافس فى التجريب والملاحظة » وإثما فى النتائج 
والمآل والنظرة التقنينية لمصير الإنسان باحثاً عن التعليل وشرح 
الوجود ومستشهداً مما قدم له عير حوار السماء والوحى » وهذا 
الفكر فى مسيرته العقلانية عرف أقوى مراحله فى الفترة الإغريقية 
وخصوصاً الفكر الأرسطى ومحاولة إخضاع الشروح والتعاليل 
للتفكير الرياضى التجريدى المنطلق من مسلمات للوصول إلى 
نتائج بفضل الاستدلال نحت شعار « إذا » أى بدهيات وتعاريفه 
ومصادرات بفضل الاستدلال نصل بها إلى نتائج » وسيطر هذا النوع 
من التفكير اأرياضى والمنطق الأرسطى الصورى قرابة عشرين 
قرناً منتاريخ الإنسانية ( من الفترة الإغريقية حتى العصر الحديثه 
الأورولى ف بداية البضة ) . 


بالنسبة للفكر الإسلائى يعنينا كتبيج له أن نحدد خصائصه 
خصائص الفكر الإسلاى : 

من الخطأ أن يستبعد الفكر الإسلاتى منبجياً من إطار التقنن 
العقلانى لتنييج الفكر ؛ بمعى من الحطأ أن نصف الفكر الإسلاى 
فى مراحله الماضية بأنه فكر لم يعرف التنهيج » كذلك من الخطأ أن 
نحكم على هذا الفكر منبجياً بما اكتسبه هذا المبج من عطاء فى 
هذا العصر . : 

الفكر الإسلاى إذنءحيما نطرح إشكالية تنبيجه نحت شعار 
مجازية المهجءأو المْبج باستعماله المجازى أو الاصطلاحى كمفهوم 
عام أى طريقة تصرف ما فكراً أو فعلا . من هذه الزاوية عكننا 
إدخال التنبيج العام للفكر الإسلائى فنصف عدثين أو فقهاء أو 
مؤرخين بالمبجين,أو ننعتهم بنعت المبج»فنقول مضيفين إلى 
المدرسة أو المفكر أو الفقيه كلمة أو تعبير ممبج ا منهج المعيز لة» 
منبج الغزالى »منهج ابن خلدونءأو مناهج المفسرين»أو مناهج 
امحدثين . . أو مناهج الفقهاء ولكن بتعبير مجازى . 

وكان يغلب على هذا التمبيج « طابع الكم » أى تراكم المعرفة» 
حيث جمع المعلومات واكتساب المعارف كانت آنذاك مشكلة 
لعدم وجود النشر ووسائل التوصيل كالمجلات والصحف والطباعة 
إلى آخره . وكانت الوسيلة لاكتساب المعرفة هى التتلمذ أو قراءة 
مخطوطات الآخرين أو النقل أو التلقين والنقل . 


ومن هنا كان الاعتزاز بتعدد صفات المفكر ؛فيوصف بأنه 
طبيب وفلكى إلى آخره» كذلك من خصائص تنهيج الفكر الإسلاى 
الاستشباد والهميش وشروح المتون وتعدد الرؤية والإسناد 
إلى جانب خصائص أخرى نوعية تختلف من مفكر إلى آخر . 
ولا جدال أن هذا الفكر الإسلاتى» رغم عطاء المبج مجازياًء 
لم يقئن بعد بالتقانين التخصصية المعمقة ىا هو الخال الآن . 
هذا الفكر أعطى الكثير بل وشكل أرضية تعتدر مثابة 
انطلاق أو أصول لبضة الأوروبية العلمية الحديثة فى عقلانيتها 
وإن كانت قدعة فى مصادرها . 
مع العصر الحديث» أو العصور الحديثة والمعاصرة» بدأ التنبيج 
الفكرى وهو يرتكز أساساً على العقلانية» يكتسب من التقدم العلمى 
لينضج » وبكدوره يكسب العلوم مزيداً من النضج »ولا بمكن إغفال 
( كمجرد مثال ) الكرتازيانية ( منبج ديكارت ) فى بلورة المفهوم 
الفلسى للمنيج باعتبار أنه مسيرة عقلانية بغية الوصول إن الحقيقة 
أو إلى المعرفة أو السرهنة على الحقيقة . 
ولقد ارتكز المبج علمياً على هذه المسيرة ليجعلها تعقلية 
معبى أكثر ارتباطاً بالملموس فى واقع الطبيعة والإنسان ومهبدف 
ما قد ممكن معرفته من برهنة أو وصف أو تعليل أو استنتاج 
أو نخريج . ْ 
2 هذه المسيرة التعقلية تعتمد على التجريب من ناحية وعلى 
الملاحظة المباشرة وغير الباشرة من ناحية أخرى ٠»‏ فهو حينا 
نقارنه بالمنطق الصورى وما حوله من تفكير رياضى تجريدى 
م 


سابق له نلاحظ أن التفكير الرياضى العقلائى : تجريدى صورى 
يعتمد على الاستدلال انطلاقاً من فرضية « إذا » بدورها كأرضية 
للمسلمات » من المسلمات سواء أكانت بدمبيات أو تعاريف 
أو مصادرات عن طريق الاستدلال تستخلص التتائج » 
بيما الموج العلمى ل" يعتمد على الاستدلال وإنما على التجريب 
والملاحظة المباشرة وغير المباشرةءولا ينطلق من « إذا » وإنما من 
« اذا » إلى جانب أن المبج العلمى لا يعتمد على مسلمات بل 
كشراً ما يطرحها للتعليل . 
+ 9 

مسيرة المميج العلمى : 

هى مسيرة هادفة تعقلية تتحرك فى تسلسل منطق من الأعم 
إلى الأخص ٠‏ ومن الأبسط إلى الأعقد » سواء فى طرح المسائل 
أو ف القضايا أو المشاكلالمعمقة أو فى الإشكاليات أو فى الظواهر 
المدروسة وحيئا نقول «مسألة» نعنى مها ممورد نساؤلات مطروحة . 
هذه التساؤلات المطروحة حينا تتطلب حكماً أو حلا فهى قضية » 
وحيا تصعب القضايا أو تطرح مهدف الحل والحكم من خلال 
البحث العلمى تصبح ( مشكلة معمقة ) وبدورها القضايا والمشاكل 
حينا لا يصعب فط حلها ء وإنما يشلك فيه لتعدده أو استتحالته أو 
يطرح فلسفياً هنا تصبح إشكالية . 


أما الظاهرة : فتعبى علة ومعلول ( سبب ومسبب ) وكا 
أن هناك ظواهر معاشة فى الواقع الإنسانى هناك ظواهر طبيعية 
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مجسدة وملموسة وقابلة للسيطرة علها بعد عزها معملياً أو مخمرياً 
دف التجريب . ١‏ 

والممهج : بدوره استفاد من التطور العلمى قى العصور 
الحديثة والفترة المعاصرة بقدر ما استفاد العلم من تطور الأبج » 
ولقد أدى هذا التطور المضاعف أو المزدوج إلى تعدد المناهج 
بتعدد التخصصات والمعارف العلمية وبالتالى مكن أن نصنفه 
المناهج أساساً إلى صنفين : ْ 

. مناهج علوم الطبيعة . ” - مناهج علوم الإنسان‎ - ١ 

وحينا نحدد مفهوم علم » من الخطأ تلخيصه فى تعريفه 
محدود وإنما من الأفضل أن يرى العم كدر اسة وصفية تعليلية تخر بجية 
لظاهرات أو قضايا أو مشاكل أو إشكاليات مهدف الوصول إلى 
نتائج تتجسد ق شكل قرانئن وذلك ق علوم» الطبيعة 0 من 
خلال التجريب معملياً أو يريا أو نتائج نستق منبا كيفية 
الظاهرة أو القضية كاليات وعوامل مهيئة للسببية والوصول 
إلى اكنشاف مدى الانتظام والتكرار فى السبب والمسبب وهذا 
بالنسبة لعلوم الإنسان ومن ثم « فالعلم » لا يكتى بمجرد الوصف 
كنا أن الع لايتدحر لكىغيبة اليج : وأخر العم حدمن تسلط الانطباعية 
فى الأحكام والحلول حيهًا يربطها بقوانين أو بعلياتواقعية . 

ع ا ا 

العلوم الطبيعية منبجيا : 

باختصار بمكن أن تلتتى ى أساس ( أو قاسم ) مشترك لمناهجها 
وهو ما يعرف بدا التعمم ععنى أن فى علوم الطبيعة يتصدر 

١ 


التجريب على ظواهر من خلال أسس مسبقة لاكتشاف قوانين 
تصوب هذه الأسس أو نخطها أو تحوها إلى مستوى آخر أو تعيد 
النظر فبها بطريقة أو بأخرى وذلك من خلال تحديد الظاهرة بعد 
عزلها أى وضعها ق المخر أو المعذل م تحديد الأسس كمبادىء 
للتجريب على الظاهرة » م فى حركة أخيرة تعمم هذه المبادىء على 
بقية الظواهر المثيلة حيما يتأكد صواءها أو صعتها أو رفضها والنخى 
عنها حينا يتأكد بالتجريب ما فها هن ن خطأ ء ولكن كل علم من 
علوم الطبيعة عنيج هذا المبدأ التعميمى حسب معطياته وإمكانياته 
ومتطلباته » وهكذا تتعدد المناهج بتعدد العلوم وإن كانت ق 
جملنها تعطى أولوية للتعمم من خلال التجريب . 

. أما علوم الإنسان أو العلوم الإنسانية فتجت هذه النسمية 
مكن أن نضع مسميات معادلة أو فرعية أو نوعية حسب الهدف 
كمعادلة العلوم الاجماعيةبالعلوم الإنسانية باعتبار الهدفءأى حينما 
تركز العلوم على إبراز إنسانية الإنسان تصبح التسمية « علوم 
إنسانية» : وحيئا تعطى أولوية لما هو مجتمعى تكون « علوم اجرّاعية ». 
(كثال) التاريخ أو عم النفس : ثلا التاريخ ححيما يكون الحخدف منه 
السبرة.ككتب الوفيات والأعيان لدينا ». يكون من العلوم الإنسانية » 
ونحيها ميم بالأفعال والأحداث والوقائع المشتركة يصبح من 
العلؤم الاجماعية كالتاريخ الاجماعى » ومثال علم النفس حيها يكون 
فردى فهو من العلوم الإنسانية » بيما عل النفس الاجماعى يعد 
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من العلومالاجتماعية » فالعل 1 مختلف و إنما اختلف الهدف » فالأول هدف 
الإنسان كفرد » والثاى هدف الجماعة مجتمع » والبعض يعزى 
هذا الغايز إلى خلفية أيديولوجية فنجد « الإيديولوجية اللييرالية » 
تميل الىتسمية علوم إنسانية بها الأيديولوجية الماركسية والاشتراكية 
بصفة عامة تميل إلى تسمية علوم اجماعية وكلا النسميتين يغطى 
موضوعاً واحداً وهو « دراسة الإنسان فى المجتمع ) أحدثهما يعطى 
أولوية ف الدراسة لجع على الإنسان فتسمى عاوم اجماعية » 
والآخر يعطى أولوبة فى الدراسة للانياة عل الجديع فتسمى © 
إفسانية 6 أى التسميتين أعم من الأخرى وأمبما أصح منبجاً ؟ 
من حيث الأعم والصلاحية حيما نكتكم موضوعياً ف تقنين 
النسمية للمسرة التارمخية والعلمية الأولى نيحد تسمية إفسانية 
أعم باعتبار الاجراعية وسياة من وسائل تحقيق الإنسانية» وبعبارة 
أدق «الإنسانية) حيما ترق بإنسانيها إلى القمة تصبحإنسانيةاجماعية 
لا فردية وكذا « الاجماعية» حيمًا تتخذ كهدف لا إبراز أصالة 
الإنسان إلى جانب عطاء المجتمع تصبح بدورها متمتعة بصلاحية 
تستحق أن ترز من خخلالها علة وجودها كتسمية اجماعية أما 
بقية النسميات أو المسميات كعلوم اقتصادية وعلوم قانونية 
وعلوم سياسية وعلوم لغوية فهى مسميات نوعية أو فرعية»وقف 
هذا الإطار »العلوم الإسلامية تأتى كسمى إنسانى اجماعى ترتكز 
أساساً على مصادر محددة لتحقيق هدف محدد » أما المصادر فهى 
الكتاب والسنة وما تلا ذلك من تطور اجتهادى على ضرتهما قْ 
1١‏ 


مختلف فروع المعرفة وكهدف تحقيق رسالة الإنسان على ضوء 
وهدى تعالم السماء وهكذا ترى أن العلوم الإسلامية هى علوم 
إنسانية اجماعية سواء فى ذلك العلوم الشارحة كالتفاسير والأحاديث» 
أو العلوم المهتمة بالتطور الحضارى للإسلام كبشر » أو للعلوم 
المهتمة بلغة الآ ن كنحو وصرف وبلاغة إلى آخره..وحى نصنف 
مناهج العلوم الإسلامية انطلاقاً من تصنيف مناهج العلوم الإنسانية 
سوف نعطى باختصار عرضاً عن أهم مناهج العلوم الإنسانية 
الاجماعية ثم كيفية الانتفاع ها وتطبيقها على العلوم الإسلامية 
ولنبدأ بتتصنيف هذه المناهج الرئيسية للعلوم الإنسانية . 
#9 


رغم التعدد النوعى فى استعمال مناهج العلوم الإنسانية المراد 
تطبيقها ىق الإسلاميات» هذا التعدد الذى جاء كنتيجة لمتطليات 
كل عم :كقتضياته ومعطياته » مكن أن نجمل أساساً ىق كج 
ثلاثة و25 
مناهج علوم الإنسان : شْ 

الممبج التاريخى : وهو أبسط المناهج استعمالا كطريقة 
حث إن لم يلك أساسها وى نفس الوقت أهمها من حيث التطبيق . 

ما هو المبج التارئخى باختصار ؟ 

الميج التاريخى 1 لفادار سنت الله 
الاستعمال . 


و 


1 - المميج التارنخى كطريقة بحث ء 
: الميج التاريخى كقدرة شرح . 

2 | ظرظ منان ابا ب ارم زد اما 
فى تطورها التارغى لاتجريياً أو را نقول طريقة بحث 
نعنى بذلك تنى مبسط لخركة التاريخ فى كل الظواهر الإنسانية 
والطبيعية ونعنى محركة التاريخ الثلاثية الى بمكن أن نسطها من 

)١(‏ كيف نشأ؟ )١(‏ كيف تطور ؟ ”) كيف آل؟ 

ععنى أى ظاهرة تخضع فى مها للمراحل الثلائة » كيف نشأت 
الظاهرة م كيف تطورت + ثم كيف آلت » أى ما هى النتائج 
والأثار النى ترتبت علبا بعبارة مبسطة ولدء ثم شبء مشاخ وتفرع . 


أما المبج التاريخى كقدرة شارحة : وهو خاص بالدراسات 
التارمخية فيمكن أن تميز فيه ببن مستويات ثلاثة ثة للشروح التارمخية . 

المستوى الأول : وهو الأبسط فى دراسة التاريخ هو مستوى 
«مميج المؤرخ» وهذا اليج يعتمد على كيفيةالاحتفاظ بالتسلسل 
و الاستر سال للأفعال أو الأفكار عبر التار بخ فهو «ميج رصدى» 
بهد فى أساس كتابة التاريخ وتأرعخه لا استجوابه ورعا يلجأ 
المؤرخ فق كتابة وتسجيل التاربخ لعقائديتهسواءأ كانت شخصية 
أو انتاثية سلالية » أو فكرية » أو بيئية » أو التأثر بالآهواء 
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والمعطيات الشخصية » وكثر أ ما يشخص المؤرخ التاريخ .وحين 
سرد الوقائع والأحداث' قد يلجأ المؤرخ كنا أشرنا للاحتفاظ 
بالربط إلى الإنغاء والأسلوب الرواق الذى لا علاقة له بالتاريخ 
مثال : 


أن يأق بالفسية افترة من سحياة عا أو مفكر أو حلم من الأعلام 
أو من حياة أمة أو عصرمن العصور أو حياة مدرسة من المدارس 
الفكرية فلا يجد ما يسجله من وقائع أو أحداث ع وهنا يغظى 
الفئرة المعنية انطلاقاً من أهواءه أو تذوقاته أو انيائه فيمدح إن 
أحب ويسىء إن كره » وخيزل إن كانت لا تعنيه » و يتوسع 
إن كانت الفيرة تعنيه . 


أما المستوى الثانى : وهو منيج « عام التاريخ » وهو ميج 
والقرع يكور مسبج المؤرخ إذ لا يكتى بكتابة وسرد الوقائع 
والأحداث أو الأفكار هدفالر بط والاحتفاظ بالتسلسل و ,الاسير سال 
وإنا يستجوب التاريخ إما مباشرة ى حالة المعاضرةء وإمأ تاريخ 
المؤرخين بعد أن خضعه قايس علمية ق تاريخ » ومكن أن 
نلخصبا فق ثلاث : 


اربع تعفد القادز والمر جع » ومن ثم لا يكتق مصلين 
أو مرجع واحد مهما كانت الثقة فيه » ويقارن بين المصادر, 
والمراجع ونعى « مصادر» ما كتب فى الحدث أو الواقعة» ونع 
« بالمراجع » ما كتنب عنها .(مثال لذلك: : الغزالى): ما كتبه الغوالى 


عدر 


يعتير « مصادر » وما كتب عن ١‏ الغزالى » بعد ذلك يعتير 
0 مراجع )ا . ْ 

٠‏ الاحتكام للعوامل المتعددة فى إعادة صياغة الواقع 
التارمخى فعلا أو فكراً . 

وهذه العوامل منها العامل الاقتصادى والسيابى » والعامل 
الدمغرافى » والعامل الديى والتربوى » والعامل التفمى .. إلى غير 
ذلك من العوامل . . 

9 وضع الوقائع والأحداث التاريخية فى بيثتها بإعادة 
صياغتها فى حاضر أصبح ماضياً بدوره وذلك برصد مالا يتكرر 
من الوقائع والأحداث» ومن ثم فهدف عالم التاريخ هو تصحيح 
التاريخ وغربلته مما علق به من تغميض المؤرخين وتذوقامم 
وانماءامهم » أى الود من ١‏ تار عخانية المؤرخ ) . 

أما المستوى الثالث من اليج التارمخى فى الدراساتالتاريخية. 
فهو الخاص « بفلسفة التاريخ». ويأق أساساً كتنييج بعل تأريخ : 
تاريخ نم علمية اتاريخ (أى تصحيحه والاحفاظ ما هو ثابت من 
ومنبج فيلسوف التاريخ حينئذ هو تعليل الوقائع والأحداث 
الصحيحة ( وقد حدث أن البعض قام بفلسفة لتاريخ لم مخضع 
لعلمية التأريخ ععبى فلسفة تاريخ المؤرخ لا عل التاريخ مثال 
وكازلماركس» فى بعض مناسحيه لأن عم التاريخ طرح ىق .الفكر 
الغرق انطلاقاً من النتصف الأخير للقرن التاسع عشر بيها نجده 


إلى 


ف الحضارة الإإدلانة العرية طرع ونا ابن لخلنون وهخلا الجا 
أن هناك مرحلية بين تنيبج التاريخ بيد الموزخين أو عن طريقا 
المؤرخين » وتنويج يج ما أرخه المؤرخون عن طريق علمية 0 
وقد سحددل' خصائص هذه العملية 23 ثم يأق قَْ مرحلة لاحقة فوز 
فيلسوف التاريخ ليعلل ما ثبت من الوقائع والأحداث أو ما ثبت 

من الفكر التارتى كانعكاس للوقائع والأحداث ( مادية التازيخ ) 
ععى محاولة لاستنباط نتائج من تعليل الحدث أو اوقائع التارعخية 
للتنبق عآلية التاريخ » ا لا كفكر»وإن كنا تميل إلى العطاء 
التكامل بين الفعل والفكر التارخى كؤثر ومتأثر دون ترجيح أف 
وا لايعتدر الت جيح تمثابةمبي تأديرلوجى فى البحث العلمئ , 

تن نا 

وف الدراسات الإسلامية عكننا أن نستفيد من هذا اللبع 
التاريخى عستوياته الثلائة كيج لتسجيل التاريخ ( المؤرخ. ( 
واستجواب التاريخ ( عالم التاريخ ) أو تعليل التأريخ ( فياسوف 
التاريخ ) . ِ 

أما كيفية التطبيق فى الإسلاميات فيمكن أن يغطى الإطار 
الحضارى للمجتمع الإسلانى منذ النشأة حتى اليوم؛ كذلك يمكن 
هذا المبج أيضاً أنيستفيد من الميج السيسيولوجى واليجالتحليل؛ 


غير أننا اك نطرح المبج السيسرولوجى وكيفية الاستفادة مله 
فى الدراسات الإسلامية يمكننا بإيجاز أن نقدم الحركة المشتركة بين 


1 
) لحات‎ -١( 


ناهج علوم الإنسان ( لا علوم الطريعة )وكى انام يج الى عكن 
استعمالهاٍ فى “الإسلاميات »ونعى بالحركة المشركة هذه المناهيج 
مع التنوع حسب كل منهج : حركة التوثيق» معنى كل منهج قبل 
أن يستعمل,كقدرة شارحة ومفسرة ومخرجة للقضايا موضع, البحيث 
لابد من ماد موثقة بوسائل متعددة » إجمالا نلخصها فى مستوين : 
١‏ التوثيق المكتبى . 517 التوثيق اليداى . 
أولا -- التوئيق المكتبى )1١(‏ : 
عىالوثيق المكتى جع كلا مغلومات الى . لما | علاةاعوضوع 
البح ثمصاد را أومراجع أؤإحصائياتأو حبى. وثائق تقية(النسخجيلاات 
والأفلام الخ.) أما مراخل التوثيق وكيفية تبنها فعادة :يبدأ بالممصادر 
ونعى « بالمصادر » ما كتب ى صلب الموضوع أو 000 6 
0 والمراجع ( : ماكتبعن ال موضوع . .هذا بالإضافةإلى الإبحصائيا 
إذا كان ؛ المؤضوع له طبيعة إبحصائية :إلى جانبث الوسائل التقنية 
إذا كانت تفيْد ق توثيق الموضوع مكتبيا: ' ا 1 
وحيما نطرح قضية المصادر والمراجع تأ كيفية الاستغلال هذه 
المصادر وهذه المراجع » هل يبدأ بالسابق تاريحياً " نم التالى 7 
الأكثر قرباً: من 7 أو الأكثر شولا ؟. 
.كيدا أعام» يبدأ الباحث بقراءق أشملر 2 مالمصادر 00 ثم بقية المصادر 
امل .وأعم المراجع ثم 7 المراجع إلا 0 كانت طبيجةالبحث تمل 


(0) التوثيق المكذئ يساوى ملاحظة غير عباشرة .. 
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7 التسلسل التازعخق : للمصادزا. تكتحقيق ١المخطزطابك‏ ,: -ويفد.! 
ثيق المكتى يأنى التوثيق الميدائى ». وسوف تخد اوالابتفاقة هتفه . 
8 الثلؤثة: :, ,)١(‏ البحليل زفق لاز 6 السبلزولوجئ ١‏ ' 
ل 
ثانيا. - التوئيق الميدانى(1) .: 
أولا: : بالنسبية الموج ..التاريتي , دود .“الامبتتمال. 5 - أن" 
المؤرخ .أو عالم التاريخ . أو فيلسوف التاريخ غير مطالي , بإجراء.: 
نحقيقات ميدانية .ى عبن المكاتء وإنما يعتمد على وثائق : تارمخية . 
أو محفوظات ( أرشيف ) ولكن من الممكن المؤرخ أو عالم التاريخ , 
أو فيلسرف التاريخ أن يستطلع الوفائع والأحداث فى عبن المكان 
ععبى . يستتجوب الاثار الباقية. فن يذرى قد" تونحئ ' إليه 5-5 يدعم 
التحليل أو رز رات بن الات الخدت أو الراقة دون المردوج 1 
0 “تعنيه 1 ثق) ومن 6 قالحقيق أو 'ألتوثيق 0 أقل 
عو السام 17 0 3 0 نجد د الفوليق د 0 
بوسائل متعددة ( المصادر والمراجع. والإحصاءات و الأر. شيفات 
الخ إولكن. يمكن اللجوء. إلى البوليق الميداق حِينا تكون الظراهر / 
أو القضايا موضع البحث قابلة لهذا التوثيق الميداق م عثال بظاهرة ,, 
اللدر؟ بم القانون البجنائى والانحر اف أو ظاهرة 0 البيع .وال شرإة ق قن 
القانون إلتجاري كل. هذه رظو اهن يكن .القيام باستطلاعات ميدانية : 
حوبا فحينا نكون بصدد حراسة فى القانون الجنا: من رعق 


(1) التوثيق الميدائى يساوى ملاحنة مياشرة ‏ 
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أو الجنويح علينا أن نلا لم “إلى هيدان 'الجرامة أو الجنوج: ومستعمق " 
وسائل: البحث الميداى -وسنحددها فيا بعد .( الضحف الاستفتائية, ' 
المقابلات..الخ) :وق ظاهرة الخيل تمكن أيضاً بغد دراسة قالوة 
العمل » المزول إلى المصنع للقيام ببعض ن الاستطلاعات الميدانية وحى 59 
ف ( العلرم الغوية ) يمكن إلى جانتٍ التوثيق ق المكتى اتخمال 

البخث الميُدانى أى بعد أن" ثقوم نتوئيق البعحث "اللغوئ مكتبي؟ 

ننزل إلى المنطقة موضع:الدزس 'للثعرف: على ١‏ الستعمال اللغوى »م 
وكذلك ف الاقتصاذ ممكن بعد التوثيق 0 -0 إلى عن . 
المكان لاجر اء استطلاعات ميدانية تكملة لتوثيق 00 


5 0 يعبى. الدراسات الإسلامية 'على مشتوئى الجركة الوق 
الممؤافية ! 'للمنبج ( أى التوثيق قبل اخقيار المبج الشارح ) . 
نرى أن الدراسات الإسلامية ترتكز من خلال المبج التارخى. 
والتحليل على التوثيق المكتبى أساساً ( بمعتى المصادر والراجع ٠‏ 
أى ( الكتب والمخطوطات والمجلات والأرشيفات الخ ) إلى. 
جانب الإلحصائيات وإلى جانب التوئيق ق التقى (المسجلات. الأشرطة. ' 
الأفلام. .الخ) أما فيا يعى التوثيق الميدالى فى الإسلاميات يمكن,: 
الانتفاع به قى العلوم اللغوية 'دراسة اللهجات آنا ممكن ف البحوث. 1 
الالتصادية والاثروبولوجية» ويتصدر البحث اليدانى أو التوثيق:. 
فى عين المكان فى الدراسات الإسلامية السيسيؤلوجية »وهنا 0 
لك .اليج الثالث؛ وهو اليج السينيولوجن- وكيفية استعماله ' 


ملأل 


والاستفادة :مثه “ق. الإسلاميات ٠وهو'‏ الممبنج “الثائى' من ' المناهمج 
«الررئفسية الثلاثة إلى يمكن أنه ل : الذشرانات الإسلامية .. 
المهج اليو لوجى كيفية استعماله فى الإسلاميات” 
أولا ‏ ما هو المميج السيسيولوجى 8 
| المج السيسيولوجي من المناهج لديل عن مسترى التبروج 
الشمولية للواقع المجتمعى وهو يتبحرك فى. إطار 0 كيفية 
د فى شررحها على اتجاه من أتجاهات ثلاثة . فحينا 
تقول « ماذج » نعنى مجموعة بشربة على أرض فى مكان محدد 
وزمان محدد » وبالتالى فالعْاذج السيسيؤلوجية لابد وأن تكون 
ملموسة ف الواقع »وسيما نقول « بماذج: كيفية » نعى دزاسة هذه 
العْاذج كلجموعة بشرية أو جماعات أو طبقات أو أسر أو مجتمع 
عام على مستوى الوظائف والعلاقات والبنيات لا على مستوى 
والصياغة» ععى أن «الدمموغرافية» أو عم السكان أيضاً يعتمد على 
تعاذج: ولكن كية لا كيفية» ممعنى دراسة الجماعات أو التجمعات 
ادال رح حيرت وات ب 
وابيات . ٠‏ . 
: فالدراسات الدمزغرافية (مرقولو جيف -أى الصياغة والشكلء 
نا الدراسة النيسيولوجية (فز يو لوجية ‏ أى الوظائف والبنيات» 
وعادة الدراسات اللنيسيولوجية لا : تتحر ك على مستوى فرد وْإتما 
حل مستوئ علاقة إنشنان بإنسان . هذا المج السسيولوجى .يشترك 


ىا 


مع اأناجيج الأخزى فى المستوى الأول" من 'التوثيق المكتنى كحزكة 
عنوذية للمذيج فى كامموج الارعى والمرج التحليل يعنمد فى البداية 
على الملاحظة غير المباشرة أ النوثيق ق المكتتى » ولكنه ينفرد 

عن المبجين السابقين بارتكازه على البحث اليدانى وسوف نحدده 
باختصار فها يل : 


٠‏ لمج السنيسيولوجى يتحرلك أولا من خلال دجة (تيواوجس» 
يمكن أن تنتصر فى إتجامات رئينية ‏ ثلاثة ” ٠‏ 


أولا : .شروح بليوية وظيفية .. 
أقائي)” شرفخ جدلية مادية ( دالكيكية ) . 
ش اليا : ضح ديالكتيكية أمر يقية ( واقعية ) ., 


,ولكن قبل “أن توضح خصائص هلبه الشروح اثلث للمميج 
السيسيولوجنق. نشرح 'ماذا نعءمى بتمذجة كيفية لا متصلة «نمذجة» 
أئ “جماعة. بشرنة .من أصبغر وبحبد انها 'وزهى. علاقة إنسان, بإنسان 
أو أسرة أو جمع أو جماعة أو طبققوهى أقوى الجماعاك نأو 
مجتمع .جاع ( أها ,دولة) .على. أن جد .هلم بالجماعات: :بمكانية 
وزمانياً , ونعى : يلك _حراسة, ,العللاقات الفيز يو أوجية الحذه العلجة 
( أو. هذه, العلاقة, ). وتعنى . يتعبير وهى «. العلاقات. المنصية: على 
جوهر الجماعة.وؤظائفها ٠:لا‏ الملإقات :المورفولوجية ونعى إدية 


>73” 


علاقات الضياغة : والشكل. ».:أى. 5. الجماعة: الدبموغراقيا (.علم 
السكان ). ععنى أن الددموغرافيا والسسيولوجيا كلانا يدرس 
الجماعة ( المجتمع ) غير أن السيسيولوجيا.تدرس. الجوهر. بينا 
الدموغرافيا تدر سالشكل والصياغةمفال الدراسات الفيز يولوجية : 
السلؤك 5 المزاقف" 2 الأدوار 8 الهم 6 الأفكار . 5 اللغة والرموز 0 
ا ل : مذاكر ©» 

نث ٠‏ والشكل ار 00 
0 . إلخ . 


أما" تخبير ألا متصلة 6 ععى دراسة الجماعة أو الجيع 

لا كتدلسل متصل وإنما كؤاقع فورى أله خخصائض © ومن ثم 

تحدد العلاقات بوضوح بين التاريخ والسيسيولوجيا » فإن كان 

تعبير ( كين ) رفع الالتباس بين بين الدراسات المنصبة على. مر فو لوجية 

اللجمناعات والأخرى الختصة بفيز يؤلوجيتها ٠‏ فتعبير 00 
رقع الالتبا ' بين التاريخ والسيسيولوجيا ١ ٠.‏ 


فالتاريخ ينرس 000 
تتكامل غايته مع بدايته' بيه « السيشيولوجيا » لا تنظر إكُ 
هذا لال ا هدق ٠‏ وما 0 فقط كَ ٠‏ عرض للذأة 


بوذا 


ؤمن: ثم .بعد أن يتحزك المبج عمودياً فى الخركة ادر بين 
العلوم الإنسانية وهى .حركة التوثيق ق المكتى أولا » ثم الميدائى 
'والسيسيرلوجيا تعطى له أهضمية قصوى كا ذكرنا » بعد هذه 
الخركة العمودية للتوثيق والخاصة جنيع المعلومات .حول الموضوع 
المعجى بالبحث تأنى الحركة الآفقية الممايزة فى الموج السيسيولونجى 
وهى حركة الشروح ( كيف يشرح ) فبعد تحليل وتبويب 
المعلومات المجموعة حول الموضوع تبنياً لأسس البحث العلمى 
فى التحليل بمكن أن نبسطها فها بلى : 
بعد تصنيف وتبويب المعلومات وتحليل لختوى انطلاقاً من 
تادلات محددة له تأتى الشروح كيف تشرح الاشكالية في 3 
السيسيولوجى ؟ من المعروف أن اليج السيسيولوجى كطريقة 
حبث وقدرة شارحة. حيما يتصدى المجتمع بالدراسة والبحث 
يعبر مراحل ثلاث أو يكتى مرحلة أو براحن تعين زكانات 
الباحث» ولكن الدراسة ال كل هى الى تشتمل على المراحل الثلاثة : 
الأولى : المرحلة الوصفية : أى الاكتفاء بوصف المجتمع 
أو موضوع الدراسة ونسمبا المرحلة السيسيوغرافية » وقد تتجاوز 
المرحلة الوصفية إلى المرحلة التعليلية مممى نحدد العوامل المهيئة 
للسببية من عوامل نوعية رئيسية أو ثانوية كالعامل الاقتصادى 
,والسياسى والدمموغرافى والدييى والتوبوى والنفسى إلى غير ذلك . 
وتسمى. هذه المرحلة : المرحلة الاتبولوجية ( السيبية ).. 


3 


أما المرحلة الثالثة فهى مرحلة التخريج وفها جاب على التساؤلات 
مو ضع الاشكالية أو تعطى التتائج » ويلاحظ أن فاعلية المج 
السبسيولوجى مرتبطة عدى تحديد ( الاشكالية ) بمعى يصعب 
على السيسيولوجيا أن تجيب بعفويات أو بتعمم وإنما كعم تطبيق 
هيدالى بحيب على تساؤللات معذدة بإجابات محددة » وهكذا بقدر 
ها تحدد الفدجة مكاياً وزمانياً وتطرح الاشكالية فا بقدر ما يجح 
اليج السيسيولوجى ف إعطاء نتائج . عد 


أما ا حركة الشارحة وقد حددناها فى االبداية مانا ت ثلاثة : 


الأول : الانجاه البنيوى الوظيى . 
#ثانى : المادى الجدى ( الديالكتيكى ) : 

الثالث : : الديالكتيكى الأمبريى ) الواقعى 0 

. سوف 5 ال 0-00 الشروح | المادية 
الجدليةء ثم ننهبى بالدبيالكتيكية الإمير 

« الشروح البنيوية الوظيفية » : هى 5 ص ا 

لشبكة العلاقات الاجماعية كفعل وردود فعل ومن خلال قياس 
العلاقات ونحديد طبيعة الوظائف من حيث 1 الوصو 
تلهدف و تخذيد اذاف ومدى التكيف معه ومدى) الإبقاء 
على أصالة المنطلق إلى جانب الاهمام با هو فورى واستبعاد 
تقل التاريخ فى الشروح معنى الحد من تأثير الحلفيات والتتاقضات 


56 


الى لا تزىأفى مظهر الغلاقات وطبيعنها » وعادة ترتكز الشزوج 
البنيوية الوظيفية على الإحصاء فى قياسى العلاقات وتستعمل وسائل 
التونيق' المباشر وغير المباشر الى أشرنا :إلمها سلفاً .. 5 
بالنية أبغ] ذه اشر وح البنيوية الوظيفية ممكن أن تطبق 
ببساطة وتأق. بنتائج ملموسة فى المجتمعات المتقدمة حيث إمكانية 
قياس العلاقات ونحديد البنيات والوظائف » دون خلفيات للب 
جانب شهولة الإحصاء وإمكاناته المنعددة بيها الوضع مختلفه 
فيا يعى المجتمعات الفتية ( النامية ) حيث هناك تقل ملموس. 
للتاريخ مثلا قى التقاليد والعادات والأعراف . والم المتوارثة 
إلى جانب صعوبة الإحصاء وبالتالى صعوبة قياس العلاقاته 
الاجماعية موضوعياً حيث تتحكم الحلفيات رالمضمرات وهكذا 
نرى أن الشروح البنيوية الوظيفية بقدر ما تحقق من نتائج ملموسة 
'وسريعة فى المجتمعات المتقدمة بقدر. ما تتوعلك ' وتصبح محدودة 
العطاء حيمًا تطبق فى مجتمعات يرز فبا ثقل التاريخ وجِذور 
الماضى يحم فيا التناقضات والحلفيات . 
شْ وهكذا أثرى أيضا أن 'الشروح البنيوية الوظيفية ٠‏ من الناسية 
السيسيو لوجية مشروطة مخصوصيات لابد وأن أتتوفر 5-5 تاق ش 
2 ملموصة. 1 


3 وكمة أن البنيوية الوظيقية ا ق. 5 2 


ذا 


ثطبق. أيضا. كاتخاه نفسق وكاتجاة فلسى » وخصوصاً , منيج قد 
اللغة؛ وعليه فن. انلمطأ'التعمم ى صلاحية الشروح البننوية الوظيفية 
.فهئ :إن كانت تعانى: من القصور' ى. شرح. البنيات :الالجتاعية 
المتوعكة والئْ: ٠‏ تتتحكم فا الخلفيات والتناقضات . وثقل 'التاريج 
ومبيتاته' ٠»‏ قهى “كشروح' القونة أحشفية أو فلسفية مكن أن تطبق. 
شريطة التعرف .والاستيعاب العمى ا إلى جانب التعرف والاستيعاب. 
العمبى لا تطبق فيه . 57 

أما الشروح د الجدلية المادية. ) ومدى إمكانتا ميسو لوبي 
فهى باختصار تعنى شروح ترتكز على. الأنسقة. النارعخية :مغالة 
ها من خلال الفعل التارخى لا الفكر ٠‏ فهى: إلى حد ما . اجمهاهد 
معمق ى فلسفة التاربخ ميدف إلى إبراز العاملالمادى وخصوص 
الاقتصاذى كقرق' ' وعلاقات للإنتاج محده تمطه . هذا الفط 
بوره عل ريطات وأوضاع ليس فط على الواقع , الاجياغى 
وا عَلٍِ الوجدانى والفكر » ومن خلال 5 "كتناقضناته 
موضوعية يؤدك لكل مط آخر : بالضرورة والالتزام يتمع 8 
الخركة: تاريخ ما مغل حركنه سحتمية ٠‏ ومن تم و فالجدليةء 
المادية ( ؟ تعظلى أثمية تاريخ لتستوحى منه بعض النبازات حنمي 
و ومستقب ل الإنسانية. 7 والجذلية الماذية جاءت كمنهج نتيجة للاجتباداته 
الفلسفية تبلؤرت مع «هيتجل,الذى مح با منحئ فكرانى له ماذى. 
وبالئال جاء الجدل لديه “عقلانياً يتخرلك اككينوة ونفيض. 
وفال ف إطار فكراق مفاقى :0 ”3 2 

9 


ومع ذكارل ماركس».وذراشائه' ى _اليسار ٠اللليجلى‏ تبنى « كازل 
جما ركس 4 .حركة معاكسة الميجل أو: كما قال: زأى الديالكتيك أو 
:الخدل :عشى' على رأسنه وقدماه إلى أعلى. فرده إلى وضعه السلم 
ع احتكم ف -حركة الديالكتيلكنلاديةالتار بخ ( أى الفعل القار مخ :) 
( الواقع والحدث ) وعلى ضوء هذا الواقع أو الحدث اتارغى 
تخد الأوضاع والأفكار والوجدان المجتنعى وليس العكس . " 

وحالياً الشروح الجدلية المادية بعد أن تحركت فى أرضية 
نعاركسية بدأت: تتبناها بعض المدارمن اأسدميو لو جية بالنسبة لشرح 
“المجتمعات. ذات الحذور التارعخية متقدمة أو فتية حتفام 
م ومبيتاتها . ش 


ب الديالكتيك امير ( أى الواقعى ) وهو لا ينطلق من 
حبيتات كما هو الخال فى الجدلية المادية - زد غل الات والمرام 
“الطبق وأولوية العامل الاقتصادى وأغاط الإنتاج و الاحتكام 
لفلسفة التاريخ وإتما تعطى أواوية للواقع دون مبيتات وهكنا 
كن أن نحدد خصائه ى الجدلية الإمبريقية ( الواقعية ية ) بأمها تنطلق 

من ديد ,الوسط يعبى الإطار اللخ راق والدموغراق ( عتروامة 2 
علاقة الإنسان بالأرض - ثم ما يترتب على ذلك من علاقات على 
ضوء تعود يومى يتمثل ؛ فى وسائل الضبط الاجماعى ( السلا ك 
المتفق عليه ببن. السكان بما فيه من عادات وتقاليد وأعراف وقواعد 
أخلاقية أو معنوية أو روحية تتشكل ى أغاط اجماعية : تمط 


مم3 


زراعى ء ضناعئى: » عمراى » بدوى. :.. [لخ .. تشتمل يدورهةة 
على رموز. ومواقق وأدوازتتفاعل لتجند التعود اليوى . وق إطان:: 
هذا التعود اليوى يتشكل بالضرورة والالازام سلوك آخر خلاقت 
فار ومبتكر مجسد التغينرٍ الاجماعى بمعبى ها من, تعود :يون للجماعة:. 
ق: وسط إلا وق .داخخله عناصر الحروج عليه > وهذا ما نسمية. 
اجماعياً بالتغيير الاجماعئ + ويترتب بالضرورة والالتزام علل:: 
وجود تعود يوى والخرؤج عليه مآلية أوصيزؤرة تخددها القهم. 
والأفكار » وحيما نتصدى القم والأفكار للتعرف علق ما تراتبا .:. 
عليه بالضرورة والالزام » أو بعبارة أبسط 5 الحرك للقم والأفكار 
سنصل فى الباية إلى العقلية أو الأفعال النفسية والليالات العقلانية- 
التى محدد مسيرة القم والأفكار : فالجدلية الأمر يقية ( الوإقعية ), 
تنطلق من الوسط وهو أبسط مسطح فى التحليل لتصل إلى أعقد.. 
المنطحات ونعنى به الأسطح السيكولوجى أو العقلية الجماعية.  ١‏ 0 
أما كيفية التحليل والشرح من خلال هذا اليج الجدلى الواقعى * 
وفرضياته للواقع المجتمعى لكينونة أو ماهية مها ينطلق تفسير هذا” 
الواقع محددا لهذه الكينونة ق أبسط المسطحات لهذا الواقع ٠‏ 
كأ أشرنا وهو مسطح الوسط » بمعبى أول ما يتراىء للباحث قف 
الواقع الاجتاعى هو الإطار الجغراق بشر يعيشون على "أرض , 
وبالضرورة والالتزام يترتب على وجود بشر فوق. أرض أندذ 
تكون م تناقضات ,تتجسد فى. .حياتهم. اليومية قا من بشر :يعيش 


هذا 


عل أذ ! إلا وله ' نغود. يوى ':ارتضاة..ؤإن لم .:يزتض: التعزاد : 
اليو !يعارض..علية.نبسط هذا شرع بأن' البشن الى يعيش فوق” 
الأوْضْن يتميز غن البشر فى داخخل .الآأرض.. القيوو نا أى. الفرق 
عن أملذينة الأحياء” ومدينة الأموات: »: ؤاحييا يضح اللبشر إطار؟ 
انشطاً. فلايد؛ هن تقاليدا وعادات! وأعزاف 'تضبط : وتخيد أقواعد : 
السلؤلع.»: أى: هناك مجموعة من القواعد ارتضاها'هذا.البشر 'لينظ. ! 
حياتة مق نخلاطا: ما فها من أسس ديلية مقلسة.» نوا واعلاقات . 
/ ْ 0 


ركل تيع 03500000000 
أخرى مجموعة هذه القواعد هي وسائل ,تنظم , ,السلوك الجبماعى 
علحياة, اليومية 3 .ويترتب على هذا السلوكُ التنظيمى الجماعي المتفق . 
عليه » وهو أنماط .اجماعية وعلامات وإشارات ومواقف وأدوان, 
ورموز محدد خصائص هذا السلوك وبالتالى الواقع الاجماعى 
المحدد: بالوسط أى :شر على. أرض هم .تعود يوين انطلاقاً من 
الإزتضاء لسلوك جماعى متفق عليه يشكل الإطاز :الوضئى للشروح . 
الجدلية'الؤاقعية . يعد هذا ومن خلال حركة الديالكتيك الأمريق؛: 
أو ( اللجدئية الواقعية ): نحدد الصترورة أو المآ لية لهذا الإطار الوصى "- 
ومن ما.من بشر يعيشون على أرض تتبحكر «فييم قراعل تحن ١‏ 
خمنائصن_السلوك إلا وق داخيلهم عناصز اللخروج خلوم: »: بمعتى . 
ما هن تعوة: يوى 'إلا: وق: داخله عناضر؛ الخروج 'عليه: , ونغى.: 


لكا 


ذلك طبيعة التغيبر الاجهاعئ المجسد ىق جماعة فى :داخل المجتمع, 
تتجر لعل هستوى سلوك. فاثرخلاقومبتكر معنى سلوكخرج بطبيعته 
عب. السلوك الذى . ارتضاه. المجتمع .يدفعنا ' إلى :.دورة: متجددة 
اللديالكتيك الواقعى الأمزيق ) تترتب على تتبع -واستقصاء ء قدلف 
تناقضات الواقع. الاجماعئ الأأكثر عمقاً وذلك عن طريق إلتساؤلات 
التعليلية 3-8 للجدلية. ف إطارها الواقعى كثال؛ : كيب لشن 
يعيش: على أزضن مشتركة, له قواعد سلوكية ارتضاها. مما فيبا من 
أنماط وإشارات ومواقف وأدوار ورموز كيف نجد ى داخل 
هذا البشر جماعة لا.ترضئ. به وبالتالى يدفعنا هذا النساول إل 
اكتشاف مسطح أعمق؛ وهو تعد القم والآفكار: ». معو الذين 
ارتضوا السلولك اماي . احتكوا .لقم وأفكار» والذين خرجوا 
عليه احتكموا لقم وأفكار أخرىق 2 وهنا مرة أخرى يرح تساؤل 
ديالكتيكى أمق » وهو من أين جاء القايز القيمى والمّايزٍ فى الأفكار 

مع أن القم والأفكار .واحدة؟وهذا يدفعنا فى . الباية. .لاكتشاف 
أعمق أو قاع إمطحات الواقع وهو مسطح العقلية . فالذين مايزوا 
عن الآخرين ف القم تمايزوا من خلال أفعال .نفسية وحالات 
عقلانية ييا تكتشف يستطيع الباحث أن يصل مجذليته إلى تعرية 
كل تناقضات الواقع, المجتمعى الذى .هو. بصداد شرئحه وخر يه ” 8 
وعادة يتحركك الديالكتيك الأميريق لارد. على أشكالية مطروحة 
يعمطى .أو لوية للإجابة فى .استنطاقالو القع م نأبسط مظاهره 0 وأشكاله 
إلى أعقد أغواره النفسية وعادة.ف. إطار ٠‏ الفرضيات ٠‏ العلمية 


2 


تتقسم هذه المسطحات إلى أقسام ثلاثة قمم « وضى : وصفة 
المجتمع » وهو يغطى الوصف الجغراق والدمموغراق: والتعود 
اليوتى ( الم والأفكار والعادات والتقاليد ) ثم المواقف والأدوان 
ؤعلى ضوء: هذا محدد فى باب تال « عوامل ا 
الاقتصادى ٠‏ العامل الديبى » والتربوى ٠‏ العامل التفسى ‏ » 
العامل الدمموغراى . وقد يطرح ى المجتمعات المعاصرة حن تعلاذ 
إطار لقم العامل. الأنديولوجى وهكذا نصل إلى قسغ الثالثه 
والأخر وهو ( اتدخريج والاستنتاج 6 على ضوء الاشكالية 
المطروحة » ويمكن للباحث هنا أن يلى بمبيتاته فى إطار الاستطاج 
شزيطة أن يعللها وأن لا تكن مهمة فى إطار التعمم وهذا ما بميز 
الديالكتيك الأمريى « الخدلية الواقعية » عن « الجحدلية الماديقة 
الماركسية ) حيث تنطلق هذه الآخيرة من البيتات ونسعى إله 
تبريرها من خلال الشرح والتحليل وغلى ضوكها تأتى بالنتائج بيها 
« الديالكتيك الأمبريق » ينطلق من الوسط أو من الواقع فى حد 
ذاته مستجوبة له تاركة له الكلمة ليلى بتناقضاته » عل 
ضوبها تحدد مواقف الباحث فى شكل مبيتاث واضحة يسعى من 
ورآأتما إلى توجيه الواقع كما هر ق انتظار ما جب أن ام 
وهذه نقطة أخرى تمز هذا انوع دن الجدلة لراية عن البدايات. 
المثالية كالجدلية الهيجيلية . 

ولعل هذا النوع 5 من التدبيج الواقعى » حسب رأينة 
أكثر تمشياً لشرح واقع المجتمعات الإسلامية كما هى دون التخلى. 


يفنا 


عن المواقف الأساسية الى تطرح فى إطار الاستنتاج والتخريج 
ميف علاج 'ج المجتمدع » ونعى بذلك مواقف الإسلام 3 5-8 
ثرى أن الشروح السيسيو لوجية مكن أن. تتعدد منهجياً وسنحاول 
أن. نطرح “مدى الاستفادة من هذه الشروح السبسي ولوجية. ف 
الإسلاميات والمجتمع الإسلاتى مستبعدين الشروح القاصرة: 5 


أما. الميج الثالث .وهو اليج التحليق : أو “ميج العلوم 
الاجّاعية الخاصة ونعبى. مها الجلوم الى . تعتمد “على. قواعد .أو 

نسقة فى التحليل كثال العلوم اللغوية ‏ والعلوم القانونية باستثناء 
القانون الدولى العام نظر لغيبة القاعدة الملزمة فى المجتمع الدولى 
والعلوم الاقتصادية وما حوها كالدراسات الدبموغرافية وعلم 
التفس الفردى ء وعاٍ النفس التحليلى ... إلخ . 

هذا المبج الذى تتبناه العلوم الاجماعية الخاصة ينطلق من 
استيعاب القاعدة أو النسق » ثم استيعاب الظاهرة أو القضية 
موضع البحث ثم محاولة تحليل الظاهرة أو القضية على ضوء 
القاعدة أو النسق لاكتشاف مدى وفاءها للقاعدة أو مدى التصويب 
أو التخطىء أو التحويل » كل ذلك دون خروج فى التحليل على 
القاعدة أو النسق الذى انطلق منه . ولاشك أن المبج التحليل 
هذا يتميز ببساطته وسبولة استيعابه للظاهرة أو للقضية مو ضع 
البحث ؛ كذلك بمكنه أن يستعين متكاملا مع المنيج التارمخى أو 
الميج السوسيولوجى فى التعرف على امتداد الظاهرة أو النشأة 


ب 
(*# لمحات ) 


وأصوها أو مد تطور الظاهرة “أو القضية .وما يترتب عليه “من 
تناقضات وكبداً عام من اللفظأ تصوز" استعمال: فبجى على مستؤزى 
ألحادى » قالمناهج يطبيعا. تتكامل منتغددة ومتنوعة: عق أساس 
أن يكون هناك عا نا سائدا ف تود 0 مخطظ البخك 
وتصميّمه . 7 

*” * وسوف نعود إلى غله. التقظة .نين التعر ضح .لبى السقئناس 
هذة المتاهج ف عات الإنتلامية ا ش 


0 


الفصت مثا 


ئ استلئاس) ة 
الدراسّات الامثلاميّه 
واطارها العملىرالضيى 


استتناصس الممبجية ف الدر أساثت الإصلامية 
وإظارها العمل والعطبيقى ‏ 

لاستعال هذه المتاهج + فى الإسلاميات كن أن نبدا أولا 
يتصنيف ٠‏ الغلوم الإسلامية بين علوم, تار مخية' :وعلوم قاعدية نسقية 1 
وذراساف . موسي لوجية 3 متلا دراسة الحضارة الإسلامية 
وتاريخها عير اسرد > كدك دراسة تاريخ' الفكر الاجماعى, ' 
أو الفلسى. أو الاقتصادى أو السياسى أو تاريخ الأفعال الى تمت 
فى المجتمعاث الإسلامية عير التاريخ . يستأنس فى ذلك" اليج 
التارعخى. أساساً دون أن عنم ذلك الاستفادة من المبجين 0 ين ّ 

( السوسيولوجى والتحليل 4 0 


أما العلوم الإسلامية القاعدية أو النسقية 16 5 ا اليج 
التحليل الثالك » لذلك:ممكن استثئاس هذا الميج "أساسا ف -غالبية . 
الوم الفقهية و الحديثة والتفسيرية وما حول ذلك الأامها “علوم ' 

إل قأعدة 3 لية أو سنة أو نسق ى الاجباد لاذمة الأزبعةة 
وكذلك تدتغل فى هذا المابج الدراسات اللخاصة' بعلوم'اللغة التربيةة. 
كالنخو والضَّرف-والبلاغة' والعروضء' .والتشريع الإشلاى بلاؤزه ‏ 
يدخل 'ى هذا المج أساسا باستقنا القانون: اللاولى العام الإسلائى * 
يسبب :غيبة -القاعدة الملزمة ع ومع هذا ممكن للقانوان الدولى 00 
الإسلاتي "أن يلحق : مستقبالا .بالعلوم التاعدية” والنسقية نظر؟ “لقا 


ب 


قواعد الاحتكام التشريع الإسلاى ملزمة بعكس قواعد 
الامجك قَْ التشيريعر. بالدولى الصورى 6 .وذلك الطبيعة العلاقة 
العضوية ىق فى الإسلام ء فاللتروج علب خروج عل طاعة الله » 
فهو [لزام أقوى من أى إلزام آخير مضع لتايس شكلية وصورية . 
أما فها يعنى الممبج الثاق وهو المبج السوسيولوجى ى فيمكن ‏ 
أن انس ق الدر اسات الإسلامية - الحديثة و 0 بالعلم 
الإسلاى لا بالإسلام » لأنه كرا ما بقع خلط قاستغمال "العلوم: 
النديئة كى يواجهه مها القرآن أرق مع | أن القرآن والسنة بي 
من علوم الإنسان ( البشر ) ' 0 ومن ثم فالإطار الصحيح ' الاستعمال ' 
علوم الإنسانالحنيةةمثل السيكولوجبا والسوسيولوجيا ولأ يولوجيا 
هو البشر المسلم ؛ لأا علوم منصية عل الإلسان ليست منصيةا 
انا عل النقانه إلا عند من يهم خلفيات أو حاجة ف نفس يعقوب . 


؛ ومن تمزيمكن الموج السوسيولوجى أن يستعمل كنيج لدراسة, 
العالم الإسلاى كشمول» أو, العالم. الإسلامى كأقطار ودول » 0 
رأينا فيا: مضي حركة. “هذه المناهج سواء على. مستوى التوثيق 
على مستوى الشروح» كذلك .حكن هذه ا 
الأببابى أن. يتكامل كل ميج 3 الإطار الذى يتفق معه كثال. 
من تدي « لجيج العليل ‏ فى التق أ الخديث مل إسلاى فاعبي 
عكن. أن يلجا ٠.‏ للمبرج التاريخنى » . لتجديد. نشأة .القضية موضع 
الببحث ؛ كما. بمكن ,أنه يلجأ «للميج. البوسيولوجى» حينا يكون ‏ 


م 


الاجتاغية بصفة عامة .. 

:وكذالك كن ' لباحث يقوم بدراسة تاريية مستعملا « الموج : 
انار يخى » كفيلسوف تاريخ » أو عالم تاريخ » أو مؤرخ» أن يلجأ 
«للمنيج التحليى » أيضا لشرح بعض التصوص أو بعض القواعد 
الرازدة فى عملهء كا قد يلجأ ١‏ للهنيجالسوسيولوجى » حيما ترتيطه” 
الظاهرة التاريخية ببنيات المجتمع 'وتحتاج. لتحليل : واقعه. الملموس: 
٠‏ عا تمكن للباحث الب تبنى « اللنيج الموسيولوجى » أن يلجأ. 
نسي د للمنبج التاريغى » التحديد. النشأق وتطور الظاهرة موضع؛ 
الببحنث ها يلجأ « للمنبج التحليل ) جيه تكون هناك نوص أو 
قزاعد أو مبادىء فى حاجة إلى تخليل. بالنسبة للموضوع. وكيد عام , 
للتنبيج » على الباحث أن يتببى منبجا أساسياً ويكله إذا اقتضت, 
الضرورة بالاميتعانة عبج أو منبجين آخرين بصفة تكيلية + 


كذلك وكنبداً عام « التصمم 05700 ظ « اليج التارنيخى.»- 
ينطاق من النشأة. ثم التطون: واكالية » بيها ف ( البح التتجليلي » 
ينطاق من تحديد القواعد أو الأنسقة الاضضة بالبجث. وتجليلها. 
0 القغنية أو الظاهرة المعنية. بالبحث: ثم.مواجهة الظاهرة, 
أو القضية 15 تخديدها جما و أنعاداً بالقراعد والأنشقة امجددة. 
بدؤرمًا لبحث . مناقشة وتليلا + وتخريا. ١‏ 


خلا 


أما و التصمم للمنيج السوسيولوجى » فهو ينطاق فى الشروح 
الجدلية الواقعية (الديالكتيك الأمبريقى ) من.الوسط ثم على ضوءه . 
تخدد العوامل المسببة لنصل إلى استنتاجات احهالية » بن راجح » 
وفرجوح » وظرقء بيها الشروح « الجدلية الماركسية » تنطلق 
من مبنتات محددة وهى أتماط الإنتاج » والبنيات ٠‏ والصراع 
الطبتى وأولويات العامل الاقتصادى ليعلل المجتمع على ضوء هذه 
المبيتات ليؤول إلى استنتاجات #ددة على ضوء ما سبق برمته . 


وبالنسبة للشرح ٠‏ البنيوى الوظيى » ينطلق التصمم من وصف 
الواقع يدف تحديد بنيانه وعلاقاته الاسجماعية وقياسبا إحصائياً 
ف إطارها الفورى للتعرف على مدى الالعزام فى الواقع الاجماعى.. 
بالأساس ومدى تحديد الحدف ( هدف الواقع ) وسائل الوصول ٠‏ 
إلى الهدف ثم مدى التكامل 0 وذلك بدراسة 
اأواقع الاجماعى كفعل وردود فعل 
وكخلاصة : بمكن الدراسات .فى العلوم الإسلامية أن تنتفع 
-بذه المناهيج على ضوء الاستئئاس المبسط لا "ما ذكرت . 

وبالنسبة لتقئيات البحث لتنفيذ التصمم وتطبيقه وكفكرة 
مركزة من اختيار ا موضوع. عروراً يبتصميمه » وصياغته نصا 
وهزامشاً حى نبايتهء بفضل تفكير علمى متجاوز للاستلاب » ولكن 
ماذا نععى بالتفكير العلمى أولا قبل الدخول فى تقنيات البحث ؟ . 

التفكير العلمى هو الذى استطاع ما أمكن التخلص من الأو هام 


4 


عا ق ذلك مختلف الأشاطار والتصورات اللباطئة 'والتغحيضية 
عا'ى ذلك نا صوره ٠‏ ييكزن ؛ فى مطلع الغصز اللنديثمن أوهام ' 
أربع .على المجرب: القلخى أن يتخلص منبا > وهم القبيلة-+ ٠‏ 
وهم المسرخ » وهم الكهف : ووه السوق كرمزية لطبيعة الوهم 

الفكرى . والتغديض من :تن الأسخطاء كنطلق والتعود والاعتياد 

عليبا '» ثم تمثيلها وتعميمها.ء ثم التكهف والتقوقع فبا لدافع هما 

تيربزياً عن طريق الكل والفرازولوجيا "ما هو الخال فى السؤق . 
يتعرير السلع بغية البيع لا أكثر ولا أقل. . 


3 مكن فى الفترة المعاصرة أن نرى غيبة التفكير الغلمى ' 
حين ,الوقوع فيا هو مستحدث ى الاستلاب بما فيه من اغثرابٍ ' 

عن الواقع والنشبى ء له م الإسقاط من تخلاله والضياع فى الإسقاط 
نيصل إلى قة قة الاستلات وهو التخميض 3 وعادة يرمز لهذا التو 
التغميضى من لاد باستلاب النخبة المثقفة حيث تغترت 
عن واقعها ثم تشيوء الاغتراب عن طريق. أفتعال واقع مضطنع 
تسقط فيه وتضيع تنب بالعيش تغميضيا فى واقعين : واقع حقيق 
اغغر ب عزه )2 وواقع مفتعل ومن م تتكيف فق ؤاقعية اللاواقع 
ولا يم هذا إلا عسلسل التغميض » ولقد جاء الفكير العلمئ . 
ليعرى الفكر من الوهم ومن التغميض وبالتالى الأكيد من الاتحتكام 
بالنسبة الرصوع البحث على الملاحظة مباشرة أو غير مباشرة 
وخصوما التجريب ق الظواهر القابلة: لذلك . لاكتشاف طبيعة ' 
التكرار وَالانتظام . ْ : 


4١ 


وبعد- “استيعاب . خمصائصس. التفجر الجلمن: واستيعاب .الإطار . 
النزى: واليلبي للمناهج: بمكن , أن نستأنس هله المعطيات ق. 
مرابحل.. تقزنية مع وتطبيقه ع هذه المراحل. 
رجزها الى : : : 1 
المجاز فة؟ باختيار؛عنواق” ل لطن لاحت ة 

هوا الصضحيح :متلجياً :»> مع يبدأ .الباحث ق_التعرف على ميدان»: 
هو ضوعه باستطلاع المصادر: “وابلراجع' واستجؤانها باعتباز أن.. 
المصدر, كا ذكرنا من قبل هو ما كتب فى صلب الموضوع » 
واللرجع , 5 .كتب احولة ا 1 استجواب المضادر والمراجع 
سوب يوضج للباحث المنطقة أو "الناحية اللجديرة بالبحث انطلاقة” 
من مبداً .وهو أن الياحث يشَيْءْ مآ هو مظ. » ويكتشف. ما هوا 
جخهول..». وليس العكس . . عفتى لا يأق على موضوع” أشيع - 
بحثاً. ليكرره ' ع تغير ق اللحيات والعناوين يكرر ما فعله. 
و .. وعليه فالمضادر والمراجع أي ا معلومات التوثيقية هي 
الى. تي . تملى: الاختتيار تحت عنوان مبدثئى للبحث, 2 بل أكثر من هذا , 

قد تمن أيضاً المميج الذى. يتصدر في الاستعمال من مناهمج العلوم , 
الإنسانية:» وإلا لوغامرالباحث دوت إحاطة عيدان محثه قبل الاختيارر 
لتعرض لعوائق من الصعب. التغلِن علبها » ٠‏ نعطي جرد مثال ': 
وهو أن يكتشف بعد اختيار |لهنوان وتسجيله أو الابتداء فى العمل. 
أن هذا العنوان لا مصادر ولا مراجع له أو العكس يكنشف, 


ا 


أن رالمصادر. -والمراجع ‏ من الكبرة والوفرة لسرجة أن مجزد: ذكق: 
لعنوان نات ند يمل لل ماب فدات فكيف سفخلا . 
مها ويستتج ؟ : 
ع د الي 0000000 
من علاجه القبع وأيضا قد نحدث له إبعاقات عن طريق وجود 
مصّادر ومرزاج نعماء ولكن هناك استخالة | للوضول إلنها . 
وفكلا نرى غمأ لعدم الفاجات أن ينطتي البأحث "من التنريطه 
علق ميذان محثه قبل أن مختار موضوع البحث . 5 ْ 
1 بعد هذه المرحلٍ تأقى المرحلة الثانية ». وه : مرج مخطيط.. 
البحث وتصميوه :. ٠‏ 


:كما ' ذتكرنا؛ مخطط 2 تصمم البتتعث تملية “انسار 17 
كا عليه المنيج' الذي سيغيع . أما بالنقية لمصادرن والمراجع وعلاقنباة. 
بتصمم البحث فعلى قدر ما لديه من معلومات : وتوثيق: يبوب 
ويفصل.. ٠‏ والا قد يضع أبواب ولا مجد لها معلومات أو فصول ٠‏ 

1 . بالنسبة للمسيج » إذا .كان ؛ الميج التاريخى الذى اختر فهنا. 
إمأ. َأ يلنزم . بطريقة البجث التاريخى : : النشأة والتطور واما لي : 
وإذ كان البحث أساساً ف الدر اسات الباره خية..فعليه أن تار 

تيج المزيرخ © أو عالم التاريخ أو فيلسوف التاريخ. ١‏ بناء عن,. 
لأس الى وضعامً من قبل فى البارالظري والملبى الامج .. 
دقر جالة , ختيا, اليج التجلين فلايد. وأن يعطى ,أولوية. للقواعله 


0 


والأنسقة"الى محلل على :ضوءها شار حا نا أولا »ثم محدد.ى باب 
تالى-:الظاهرة أو- القضية مو ضع البحث حجماً” وأبعاداً » واينتهئ ٠‏ 
عقارنة بان الققضية مو ضع البحث أو الظاهرة » باضه أو 
النبق.. ليحقق الحدف الذى من أجله يبحث . 


بى. المج السوسي و لوجى » وهو تطبيقاً يتتحرك حسب الانجاه 
ان الذى اختاره, البالحث ع فإما أن ينطلق مخططه أو تصميمه 
من الإطار الوصق للبنيات والوظائيف 6 . يتقصاها وحالها . ليصل 
إل الاستتاجات + وإما أن ينطاق تصميمه من ميات ما هو 
الحال فى الجحدلية المادية ويتحرك البحث ليتواءم معها ويتلامم 3 
وإذا تبى المبج الجدلى الواقعى أو الديالكتيك الأمير بم بى ينطلق 
ا من الوسط ليشرح التناقضات المترتبة عليه ؤيصل إلى 
تريخ الهذه.التناقضات » وهكذا نرى أن يق 
ق. وضعه للزثائق والمناهج . 


7 أما تجزثة التصمم فتنقسم إلى قسمين أساسيين وهذه هى 
المرخلة' الثآلئة من مسيرة تقنيات البحث وتنفيذه ٠‏ وهئ توضح 
.وحدات التصمم وجزرئياته ياعتبار أن أى تصلههم لأى بحث ف 
العلوم الإنسانية “لايد وأن يشتمل على وحدات ربطية ووحدات 
أساسية ء أما الوخذات الربطية فهى تشكل هيكل الربط فى 
التضمم بان الوخدات الأساسية مثل الباب: والفصل 3 أو من حيث ' 
التسيط يمكن أن نتينى كعيار للوحدات اربطية أنها ' تشكل 


00 


.. الوحدات الفوقية: للتصمم :ولا: تحتاج م د 
.يل كثنرآ ما يكتئ بواضعها كعنوان على صفحة عنفرادة + 

٠:‏ :كذلك :الفصل.بدوره حينا لأ يفقلى غنؤانه ا 
-يغتر وحدة ربطية أى المجرد الزبط . 

أما فيا يعى الوحدة الأساسية » وهى ى الى تعنينا » ا 
. تخسذ جوهرالغرزض وجسلا البحث لأنها ليسث وخدات تنسيق 
. بين “"جزيئات- إلبحث ! كنا. .هو . الخال فى الوبحدات -الرابطية ' ولإنها 
.وجدات عرض ومن مجموعها ا ادل 
: على مستوبيات ثلاثة : ْ 
د أوية: طرح الاشكالية أو القضية موضع المناقشة » وق الظطرج, 
تعطى المسلمات أو بالأمور الوصفية الى لا "تحتاج. :للمناقشة: لينتقل 
؛إل. المستوى الثانى وهو 'اللناقغة ء انطلاقاً مما. له وما علينا... ععى 
...بعد الطرج: تبدأ. مناقشة. بن لم ,يتفق عليه. فى 'الوصفا ء وهنا . تجدد. 
.موقف. الباحث. : فإذا. كان ععيل :إلى تزكيّة. ( له ) فعليه أن ينصندر 
2 المناقشة بالآزلء: الخالفة ليدبى : بالآراء المدعبة له تو طثة للمستوى 
.. الثالث وهو_التخرزيج: .ععبى .خلاصة المناقشة بالإضافة إلى مؤقفهم 
و .و هكذا دو اراك فى تفلي الوحدات.الأباسبية يجتى.. نباي 
5 الأطروحة 5 
اببى علينا أن نتعرض العناصن المناقشة ‏ ونعنى يعناصر المنافشة 
بكيفية استغلال بالآراء أو.الاستشهاد. بها كنصوصء وما..هى الود 
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مائعةالتجامعة : بين :ها: يستمفل 8 : نص.. الأأطزؤجة..وتما'دلئيا به 
: هوامغهابَالنسبة للاستشباذاوانتعماك. الآراءتق البححث”: ,هباك 
سب المفن وضن, أن يلتزم مبا. البالخث وهى..باحيتصار. أن إستشهك 
تم فى أضيق إطاز. وتيضعه ين هلآلن صغبرين :يذهى 
أن بنقطة م إحالة إلى الهامش . 


ْ . وايتحائى الباحث اق الاستشباد ري الطويلةء 
ِْ :هناك«فرق: بين التألييق العلمى.-وهو الذدى يزاتكز.:على. تكثيفٍ 
المناقشة قشةا والمواجهات» وبين .نقيل. النصوصن. الى تجد. مكانبها. فى, ما 
ل ل تشباد 
ياراء انصاً لابد. : من توخى_الأمانة فى . النقل .فينقل, الرأي كما هو 
“وبين هلاين صخير ين رولا يتداخل الباحث معه .. 500 
...هذا الإضافة :إلى: نحاش :التشويه. والغشن” » ومن: م الاستدلاة 
: ل الآراء لابد 7 لحف ل ب ودقة فى يد 
.وفاء للأمانة والرأى . ء' 


ا ا ا 0000 
:رلا باع با وال م لعا قاس المع وَغَأَدة 
#سخين.: تقل-الرأى “حرفي أو :الاستقنهاد: امن الإخالة' لايد :وأن 
محدد طبيعة النقل الحرق باستعمال التعبير المتعارف عليه ب 
: وهو :اللخ زميكن. أن نعادلة بالعربية: '.نقلاغن - أفكئا ورد فى . 
تكسن ”ما إذا كان الاستتهاد بالرأى”نجاء ى شكل تلخيض: لا تقل 


لك 


خراق يلوق هلاه “اتجخالة يت هلالان بوإنهاا 4 للأية :أن يلهى 
.بالإتمالة: وق -الإشازة إليد-فى* ألحامئن- م ان :التعبارأ أت. 
:المتفاز ف علها مين تلخد ع واه تعاقها' بالعرتية. 3 1 واجغ , 
أو انظرء أو زاج تلصلا »اد ريد عن تفيل اطق تذكر 
ل( انغ اللأئف علوانا الكتاات م الضقحة) : 
: وق يف “استتمال لامش قن التو 1 اللهؤامش أو 
الحاشية ؤظائف "بجي غددة » فنى إلى جاني أباتشاكل أرشية 
للإحالة المضادن وتلراخجع “مكن أيضائآن يلى فبآ"ها فاض على 
مااذ كت فنص البحث أو يلزه شلؤاء فن ذللك مناترة. 1 امو استشبااات 
.طؤيلة كتصوض؛ ع ,أو ما تق من مناقشات.ثاثوية.؛ .ىا؛ أبماكن .أياضاً 
وهذه النقطة من أهم وأدق النقاط البنجية. أنا. اهمقر #مكن! أن 
..يستفبمل >كإطار وسبطى يوضع فيه الأموز الى؛ يصعبب على الباحث 
أن سجعنى علبا في. شرح بومناقشتم كرا قد يويد عليه إلو لو ذكرنها فى 
خيلب. العرضن ء .أى أن. الحامش وضع كحرج منبيى للأيون. إن 
. توكت يؤخخل. على. الإتباحث تركها .إن ضعت فى صليبم العراض 
.يؤل على الباحث وضعها » عي ما. له علاقة خروطائي : بالبيخث 
وقابل للأخيل أو. عدم الأجذ ؤهذا دور الهامين .. 0007 

أ كلك" الحامئن :يشتعمل كر ضية: : ربظا :بين 500 
عاض للتكرار ؛ بمعى بحيدا .:يتعضن الباخيث لنقطة .ق"#القيصل 
د :الأو ل. ,من : نه ,* 6 يضظر للتكرار .مرة. رس ل 
“عليه أن يكت بتلخيص موبجز للغاية التذكر مها مع إخالةنى”الخامش 


ع 


.إلى المنطقة الى وردت تفصيلا فا ويستعمل كذلك تعبيرات 
00 يمكن أن نعادهما باللغة العربية كيا ذكرناها من قبل ثم 
:. انظر ما جاء ق هذه الرسالة يدرومة . روكها ,ؤندهول .لله 
: 0 ِ ويمكن استعمال الهوامش ‏ أيضاً لشرح مختصر 
لكلمة غامضة وردت قن صاب العرض أو اسم مكان أو أسم 
عم شريطة أن لا يتجاوز أسطر محدودة مع الإشارة إلي المرجعم 
. فى الفامش الذى استشير ف الموضوع لمن يريد التفصيل ٠‏ , .. 
فى الة تكرار المصدر أو المرجع يكتى بكلمة : نفس 
, 00 اله » وفى .حالة الفصل بمصدبر أو مرجع آخبر. يذكر 
سم. املف ثم ١‏ نفس نفس :اللضصدر السايق وإذا كان كتات آآخر 
1 ا 00 عنوائة . : 
٠‏ أما أسلوب. الصياغة للعرض الغلمى. إفعادة يستعمل البالحث. 
. أسلوب علمى وليس ق: هذا احتقارٌ للأسلوب الأدىف وإنما 
الأسلواب العلمى. عادة يعطى أولوية للمضمون .على حساب أوفرة 
الكلمات . بها الأسلوب الأدنى يعطئ أهمية لمرفولوجية -الكلمة 
أو شكل الكلمة مع احترام الشدوة + بهذا فك عله أذ 
يكون الأسلوب مناشرا ع وجمله قصيرة .ومبسطة ع وواضح 
الفواصل والقط : وأن يكون مجسداً فى تسلسل منطى من العم 
إلى :الأخصن ومن الأبسط إلى الأعقبد . 

ل يت ل ا انمد 
: وقواتم مراجعه وذهارسه . ١‏ 


4 


فيا يعن : المقدمة المفروض أنها تشمل على : 

ربط الموضوع بإطار ما » إما ار أنزتا ء أوعلمى » 
أى العم الذى محضر فيه البحث. لينتقل الباحث فى مقدمته بعد 
الربط مدخل إلى تعليل اختياره للموضوع » لاذا اختار الموضوع » 
ثم الصعوبات الى واجهته فى التوثيق والبحث ثم يوجز مخططه 
ومنهجه » وينبى المقدمة وفى أسلوب متواضع بتحديد موقف يتمى 
أن يصل إليه » تمعنى لن يصل إليه ”بعد على أساس أن الخائمة 
تتشكل أو تحتوى على استنتاج ث ثمولى فى أسطر لما جاء فى الرسالة . 
أما الخاتمة فترتكيز على أقوى ما بجاء فى الرسالة وترزه 
كإضافة أو تجديد وتطرح تساؤلات عريضة فى إطار النتائج يفتح 
الباب لمسيرات أخرى من البحوث تترتب على هذا البحث » 
وهذا لا متع أن يضيف الباحث ما يراه افونا من عناصر 
أخرى بالنسبة له سواء فى المقدمة أو فى اللخائمة . وفها يعتى القواتم 
والمزاجع فلا يذكر الباحث مصادر ومراجع لكتب لم يريجع إلا 
وإنما يكتتى بما ورد فى بحثه على أساس أن يتم التصنيف كا يلى : 

ب«المضادن زمااجاء فى صلب الموضوع ) و#تصعر:فها المصامر 
المخطوطة الى لم تنشر » ثم المصادر غير المعروفة ولو كانت 
نلق لوحا ا لكر قله راي سس و عل مرو 
وتشكل أرضيته  »‏ وتلها المراجع 

ولتصنيف المراجع بك أ فصي تمل أكثر ها 
استعمالا وأشبرها وأبسطها طريقة الحروف الأمجدية للاسم 
وللكنية » ومكن وضع مر اجع نقدية فتصنف حسب حسب أهمية المراجع 
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( 5 لمحات ) 


مع نقدها فى أسطر محدودة. » .وقل تصنف أيضاً بحسب قزيها وعلاقتما 
اع ل ل 

كا أن هناك من اباحثين. من يصنف حسب تاريخ نشر 
الكتاب وق هذه الحالة تسبق سنة النشر ويلها اسم المؤلف.. 
ولوضع الكتاب فى المراجع يذكر الا رم القياين هلين ) 
2 عنوان الها كاملا » ولو كان هناك غبوات شارح يذكر 
م6 ثم مكان النشر » ثم دار النشر » ثم يخ النشر ؛ ثم عدد الطبعات 
إن وجدت »م ا الى رجع 3 5 كانت هناك عدة طبعات 
والجرء الذى رجع إليه إذا كان هناك عدة أجزاء على أحامن 
أنه.'ق الهوامش والحواشى » يكتى بذكر امم المؤلف وعنوان 
كتابه ورقم الصفحة مشيراً فى الحامش الأول لبحئه إلى أنه سيكتق 
بذكر اسم المؤلف وعنوان كتابه والصفحة نحاشيا للتكرار ؛ 
أما بقية المعلومات مكان وزمان النشر لاه تراجع أو 
تنظر أ قائمة المراجع فى آخر البحث . 

وهكذا بمكن للمناهج حينا ترتبط تطيقا طرق بحث واضحة 
أن تؤق أكلها' ؛ ليس فقط على المستوى التنظيرى والإسهام بالشررح 
والتفسير والتحليل» وإثما على المستوى العملى والتطبيى حيث يتمكن 
الباحث .من استغلال كل قدراته ىق شكل مبسط ورصين 
وواضح لأن المناهج يقدر ما هى انعكاس موضوعى لتقدم 
العلوم» هى أيضاً قدرة لا بمكن الاستغناء علها فى تقدم العلوم » 
بالعلوم بتقدمها أبورت قدرة المناهج » وقدرة النافح يتور 
أدت إلى تقدم العلو وتعدد عميعا! 3 ا اميشة 0 

جا 8 


ل 


الغصس مزالا سه 


العئرى ا جار ى اباساا) 
ظ 9 يا هَذااام 5 


التحدى الأعجازى للإسلام 
مبجياً فى هذا العصر 
00 الإإعجازى للإسلام ف هذا العصر إلى -حد عكن 
س المسيرة المهجية فى طرحه ؟ ما هى الحدود والإمكانات ؟ 

0 منه لعرض هذا الموضوع ونستثير .به كمعيار 
هو قول الحق سبحانه0 ومن الناس فن بجادل فى الله بغير علم ولا 
هدى ولا كتاب منير ) .2)١(‏ فمن لديه كتاب. منر أو هدى 
من ربه ليس فى حاجة أن يتجاوز به النتحدى . فهو قد نجاوزه. 
بنور كتاب الإعان المنير وهدى الله الذى امتلاً به قلبه . 
الجدال فى حضور العم أو المجادلة فى غيبته . المجادلة بغير 0 
غير مطرورحة كالخدال فى غيبته » ومن باب أولى دون هدى 
أو كتاب مندر » لأن هذا جدال الضلال » مصداقاً لقول الحق 
سبحانه « ومن الئاس من مجادل فى الله بغير عم وبتبع كل 
شيطان مريد . كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله )(©) . .قد يكؤن 
شيطاناً يوسوس له فى صدره المتعلق بالدنيا » والمتغافل عن الآخرة» 
أو شيطان من الإنس يل عليه بأطروحات مغشوشة » منمقة 
ومفتعلة يسهويه بها بعد أن ضل هو ء ويريد أن 000 
ودائرة الضالن . 1 

فهذا الى يجحادل دون إحبر ام لأبسط الأسس العلمية . 
بل ويتنكر لها مشيّطنا أو مشيطناً جاهلا أو متجاهلا البسائشل 
اي (0 المج م420 ٠‏ 

م 


الحوار والمواجهة الموضوعية ليس هدفنا من هذا العرض إناعه » 
ا ل 1 
وأضاع زمنه ويبحث عن إضاعة أز منة الاخرين بعد أن زين 
له: الشيطان حب الدنيا وأزان له أفعاله فها . يقول الحق سبحانه 
« فأغرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا . ذلك 
مبلغهم من الم».(1) مبلغ العلم الذئ يريد به إشباع شهواته ونزواته 
والتلهى محياتة 1 دون فكر أو تفكر أو اتساى مثله كثل أى حيوان 
يبحث غرائزيا عن كل إشباع » يفترس أقرب الحيوانات 
إليه ولو كانت أمه الى أرضعته » فهذا الحيوان المقنع أو المستتر ى 
هيئة إنسان » التحدى كما أشرنا سلفاً غر وارد بالنسبة له أيضاً + 
بل لا تملك إلا التأسى عليه والحزن على دونية المصير الذى ارتضاه 
لنفسه . 


او هدف التحدى الإعجازى فى .حضور | 

لع المشرق » إن كان هذا التحدى الإعجازى. للإسلام انتصر. 
فى عصره الأول من خلال معركة المواجهة المطروحة لعلم العضر 
نذاك 0 ونعبى البيانت وإعجازه. معرفة رائدة كريادة المعرفة 
التدكولوجية فى عسرنا اليوم . المعرفة البيانية عند العرب تجاوزها 
القرآن فى فترة النبوة وفى كل العصور بفضل ما جاء به من بيان 
خارق معجز بجالد لان 


06 9 : 5 لل 
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وأر هان الفلس بعد أن ثعامل' العرب مع الفكر الأغريق. : 
واه الإسلام وحاور بعقول ثرة ة أصولية سلفية كانت 39 
0 لاسي ا لوا 
الكوفة مع ألى حنيفة التعمان 1 حوله , 4 أم م أم 
أشجرية أم ماتريدية » مطعمة بالاعنز ال . أم معتزلة . أم إيخوان 
ب ا 0 
: اه الكلامين دافم البناء » والفلاسفة برهائهم . 
ا »إلى 58 آهل الطاب وقناعتهم العاطفية , رحية #المري فية . 
د م 
الطعنات المفدعه 2 0000 الكيد 2 0 ا 1 دادتقع 
10 ا كر ذم كل بقاع 01 
تواجه ظل الإنسان » وحيل المزيفين » ومضاربة مماسرة التشكيك ‏ 
ممن حاولوا جسيد حال الإسلام ىق حال المسلمين 3 . وفشلت 
المكائد وعريت كل الحيل وكشفت كل أنواع المضاريات 
ووصل الإسلام إلينا ملاقً يضمد جراحه وجراح أبنائه ومعتتقيه . 


.وواجه سيط. الغرب الصليى ثمثلا ف .الاستغمار » .وتقبل جمبده 


نك 


39 الأندلس » وقد ا الكدر ‏ 
ولكنها كانت ضمنيا متفقة فيا بينها على خنقه وقيره . 


وتجاوز الإسلام سيف الاستعمار الصليى والاستغلالى ©» 
ليواجه فى القرن العشرين غقله الحضارى الغربى المدعم بالأسس 
العلمية والمعرفة 0-0 والإنجاز الصناعى الحلاق » وم تتوقف 
بالتالى مواكب التحدى . . 


فبعد التحدى البيانى» والتحدى العقلانى جاء التحدى الأكر 
| مثلا فى مآلية ابيان والعقلائية الفلسفية النشطة ليتجسد فى العم المرتكز 
على قدرة المج والمدعم بالتعجريب والملاحظة» وها هو الإسلام 
وقد اقتربنا من نباية القرن العشرين وبعد أن دخل فى قرته الخامس 
عشر يستنفر قدرات عقول أبنائه لا ليجد مهرباً من التحدى 
يسلكه » وإنما ليواجهه وليتجاوزه كا تجاوزه من قبل بإعجازه . 
ولكن كيف ؟ هذا ما سوف نحاول طرحه لا من منطلق الفضول 
و المجازفة المهورة » وإثما من قناعة التكوين الصارم فى العلوم 
الوضعية وى الإسلاميات على حد سواء » وهذا ما مجعلنا ومنذ 
البداية تمخط الحدود بوضوح . وهى أننا نستبعد الأطروحات 
المغشوشة أو المتعجلة وهى أطروحات ما نسمها 0 بالإحلال أو 
لتبرير» والى تسعى إلى إحلال العلم محل الدين أو العكس ‏ إحلال 
اللدين محل العل.. أو تبرير العم بالدين أو تبرير الدين بالعم الدنيوى 


ان 


النسبى والمحدود دون وعى بتشاى الدين فى كيأله وشهوله من منطلقه 
وعير مسير ته وغائيته الخالدة » عن العم جز ثياته ومر.حليته بن 
التخطىء والتصويب » فإن كان ولابد من تبرير فالعم هو الذى 
و00 
وعم مد مر الها ش 
إما الذى نسعى إليه هو المواجهة والحوار يدف التحدى 

مواجهة ما حققه العلم بعد أربعة عشر قرناً من ظهور الإسلام 
لتكتشف مغه من. خلال: إكتشافاته وخطواته المتجددة .هل فنا 
بعالك كن القراان 1 بج الا م تر بعك أريعة 
عشر قرناً أن تسجل ولو إصابة واحدة تنال من مرى قرآئنا 
اللخالد » وهو الذى نحتكم به كا كان شأننا دائماً إلى جانت الصحيح 

من الأحاديث الشريفة » ونقول الصحيح من الحديث لأنه لم ينل 
ضرب من التخصص.ق الحيطة والحذر والدقة والاجتباد والحزضضن 
مثل ما نال علم الحديث » فلقد سهر رجالاته حباً فى رسول الله عليه 
الصلاة والسلامء وتقانياً فى حفظ أحاديثه لينقلوا إلينا بكل أمانة هذا 
الثراث اللخالد . أما موجة التشكيك الى يطرحها البعض الآن 
حول صعة الحديث فهى تدخل بدورها ق مسلسل التحدى . . 

التحدى الإعجازى لتدععم الصلاحية نطرحه إذن ىق هذا 
الإطار الو اضحع مستبعدين بالتالى للشطحات الجائبية والمفتعلة 
يأسم الإحلال أو التير ير » مليز مين بواقع .المواجهة بين علوم مخطو 


/ه© 


يخطوات. 0 وفكئفة ومتجددةٌ مر تكزة ة عن التكنولوجيا 
ومعتمدة على المبج ١‏ متبنية للتجريب واللملاحظة ومتخذة من 
الصناعة وسياة للتطبيق وبان إسلام لا يتجاهل التعامل ولا يعومه 
ولا يبيب التطلعات العلمية» وإنما يبحث عن ذلك محاوراً متحدياً 
ومتجاوزاً بالإعجاز . | 


لقد أنجرت العلوم إنجازات عملاقة فى استئناس الظواهر 
واكتشاف قوانيها مما فى ذلك الإنسان كجسد طبيعى بشبرى » 
م يعذيية جص ويل كر كتجرد البعية خجزينية ربل جرى 
الآن عليه التجارب والعمليات الجراحية بما فى ذلك القلب والمخ . 
فهل استطاعت هذه الإنجازات أن تكشف لنا ولو نخطأ .واحداً 
ورد فى القرآن أو فى الأحاديث الصحيحة للرسول عليه السلام » 
وبعد أربعة عشر قرلا من المعرفة » مع أن نصِفٍ قرن يكى 
لتجاوز معرفة بأخرى أقدر وأنضج نتيجة للتطور العلمى ؟ - ظ 

. تعرض القرآن لظواهر الطبيعة والإنسان ودعا إلى المّعن فبا . 
يقول الحق سبحانه « وف الأرض آيات للموقنين . وف أنفسكم » 
أفلا تبصرون » )١(‏ بل أعطى لنا القرآن الكريم صورة رائعة 
لتسلسل خلق -الإنسان » اكتشفت التجارب ف المعامل والمخابر 
جانباً فيه يدعم رؤية الإسلام » وستأق تجارب أخرى فى مستقبل 
البصور إتشيف ما روكلا علق قول الحق سيحانه. : 


)1١(.':‏ الأاريات : «٠‏ 6الم, كك 


ليه 


١‏ فإنا خلقناكم من تراب ثم . من نطفة ثم من علقة" ثم من 
مضغة مخلقة' وغير مخلقة لنبين لكم ٠‏ ونقر فى الأرحام ما فشاء 
إلى أجل مسمى ثم مخرجكم طفلا ثم لتبلغرا أشدكم: » ومنكم من 
يتوق ومنكم من يرد إلى أرذل العمرلكيلا يعلم من بعد عل شيا » 2 

إن مسيرة علوم الطبيعة: والفلك. والفضاء بصفة عامة فى , 
كل يوم تضيف برهاناً لإعجاز القرآن لاعليه.. هذا القرآن الذنى 
استم مع إليه إنسان مكة والمدينة فآمن به وكر ثم يستمع إليه كر 
الفضاء فى القرن العشرين فلا يلك إلا الجشوع والتكبير .بدوره .! : 


” ومع هذا كان فى إمكاننا أن نص هذا الحوار وهذه المواجهة 
بظريقة موجزة نحت شعار أرضية الاختصاص والدفع مها باعتبار 
أن الرسالة المحمدية الخالدة تواجه بالعلوم الإنسانية لا علوم الطبيعة . 
لأن القرآن لم محدد سوره سورة : ق ل الكماء وأخرى فى الفيزياء 
ؤثالثة فى الفضاء أو الفزيولوجيا حتى تقارن هذه السور يذه 
العلوم » ولكن القرآآن أسمى من ذلك وأشمل وأخلد » فه و كتاب 
لهداية الإنسان ق كل زمان ومكان . يوضح له السلوك المستقم 
وما يننظره من مصير . فهو ايواجه بالعلوم الى وعو قراس 
الإنننان وسلوكه هيدف إنارة الطريق له والمصير » وى صدارما 
العلوءالرئيسنية الثلاثة : الأثثر بولوجيا المتمركزة حول تراث الإنشمان 
ونتاجه الاجماعى والثقافى » والسوسيولوجيا المختصة بدرأسته فى 


1 )0 ألحج : ه 


آيآن 


بيثته الأسرية والمجتمعية وعلاقاته وبئياته » والسيكولوجيا الى 
تغوص ف ننفسيته وأغوارها شعورياً ولا شعورياً كؤثر ومتأثر : 
إلى جانب علوم بينية ( أى بين بين ) أخرى الدارسة لنموه 
الدموغراف والاقتصادى ومناخه وتشريعه وتسيسه وتار مه وتفلسفه. 

إن كانت العلوم البينية الأخيرة هذه فى غالبيتها ( الهم إلا ماندر 
كالاقتضاد والسياسة ) هى علوم. وصفية أساساً أو تسلسلية 
اسير سالية كالتاريخ ُ نتحاول جاوز الوصف أو الاس رسال إلى 
التعليل والتخريج وطرح إشكاليات الإنسان» وإتما تصف إنعكاساته 
ق وسطه وبيئته وتار خه وعلاقاته وثروته وقواعد سلوكه » تبى 
العلوم الرئيسية الثلاثة السوسيولوجيا ( عل الاجماع ) والسيكولوجيا 
(عل النفس ) والأنثر بولوجيا ( عم الإنيسان ) كعلوم لم تكتف بمجرد 
الوصف والاسترسال عندهماء وإتما جاءت أيضاً لتعطى تعليلا لرسالة 
الإنسان . هذه الرسالة - على حد زعمهم ‏ من الإنسان تبدأ. وبه 
تنبي مر تكزة ة على « فلسفة الأرض » فى مواجهة حوار السهاء 
١‏ فلسفة وضعية ٠‏ فى مواجهه التجريد الغيى والميتافيز يقيا . 

إن هذه املو الثلاثة ومن خلفها فى بعض امناحى أيديولوجيات 
وفلسفات مقئعة » تزعم أنها جاءت لتوقف إطار التغميض 
للإنسان وتحد من إستلابه بالأساطير والحرافات و م القدعة 
والوسيطة المجسدة فى الأديان على اختلاف نزعاتها . 

غير أننا لن نوسع ونبمش إطار المواجهة ران لقان 
ما فى ذلك المنقرضة والاشتراكية والنوعية » والمرحلية السهارية 
ا 


كالتصارنية والبودية » وما سوف ركز على الإسلام كنموذج 
أسمى باعتبار أنه الدين الوحدانى الكامل الشامل لرسالة يد اهم ( 
وهوسى )2 وعيسى »© وغير هم من ع الأنبياء والرسلعما صر * علينا 
نبأه أو لم يقص ( علهم جميعا أفضل الصلاة والسلام ) أكله 
محمد حاتم الأنبياء والمرسلن ( صلوات الله وسلامه عليه ) 
إن الدين عند الله الإسلام ومصداقاً للآية الكريمة « آمن الرسول 
مها أنزل إليه من ربه والمزمنون » كل آمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله لا نفرق بين أحد من رسله » )١(‏ . . . هل تستطيع هذه 
ا ا ل نه 
:فى الإسلام ما ممكن أن يؤاخذ عليه . 

سوف تحاول من خلال إطار 6 والاختصاص لا 
الفضول والمجازفة أن نواجه إختيارات وإنجازات هذه العلوم 


85 لثلاثة بما جاء فى رسالة محمد ( عليه السلام ) ولنبدأ بالسوسيولوجيا 


( عم الاجماع ) ثم السيكولوجيا ( علم النفس ) ثم ننتهى 
بالأثر بولوجيا ( علم الإنسان ) . . . العلوم الأساسية فى تحدى الدين . 
السوسيولوجيا كعلم وضعى يزعم الشروح الشاملة الظواهر 
الاجمّاعية منذ تأسيسه فى العصر الحديث ( بعد اجتبادات الممهدين 
البناءة وعلى رأسيم ابن خلدون ورسو ومنتسكيه وغير هم ( مع 
سان سيحون ©» وسشسر »© وأوجست كونت 2 وكارل ماركس .» 


٠١م١‎ : البقرة‎ )١( 
5١ 


م امتداداته وتطوره عير الحضمارة الغربية بشقنها اللبير الى والماركبى 
8 ذلك على عالمنا الإسلاتى العربى المغلف بالعالم الثالث » 
:إن كان موقف ابن خلدون وهو القاضى المسلم لا حتاج لمواجهة 
وموقف "روسو ومنتسكيه وغيرهما من الممهدين .وحى موقف 
سان سيمون لا محتاج إلى الكثر من التفصيل باعتبار أن هؤلاء 
كل منهم قد أقر الدين ولكن بطريقته الخاصة ما فى ذلك سان سيمون 
الذى أكد قبيل وفاته بل وفى لحظات إحتضاره أنه. « لأ:هدف 
إلى إحلال العلم محل الدين وإنما المدف يكمن فى التوفيق والتعاون 

بين العلم والدين لأن. كل منهما لازم للإنسان وإسعاده » ( راجع 
مؤلفنا بالفرنسية فى مجلدين عن أصول. السوسيولوجيات الاشتراكية 
والدولية وأثر سان سيمون ) . 

" وكذاك موقت مسي صاحت نظرية التظوو.. فبعك, تحدنه 
الصارم فى مؤلفاته الأولى عن «القوانين الآساسية للكونء وأصّول. . 
عل الحياة » والسيكولوجيا والسوسيولوجيا » بل تعتير دراسته 
الواسعة. عن السوسيولوجيا الوصفية فى 'عدة مجلدات. وأصول 
السوسيولوجيا فى عدة مجلدات أيضاً. نقداً معدقاً لنشأة الأديان 
المنقرضة » وتطور الأديان الكرى :ومع هذا فنفس سينسر يؤكد 
فى مؤلفاته الأخيرة .أن العلم لايمكن أن يزعم.أنه كشف الغموض 
الذى حاول الدين أن. :يتكلم باسمه بل ما زالت المعرفة.:- كل 
المعرفة ‏ نسبية » وإن الدين فى أرضيته والعم الال بمكنه 
متصاحاً مع الآخر أن يسهم ق تطور البشرية وارتقاثما . . 
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٠‏ هذا.التراجع نلمسه أيضا:عند-أوجست كونت.الذى, ألصقت 
.( الفلسفة. الوضعية » فى الفترة الحديثة والمعاصرة باضه ( مع::أن 
الواضع لها أستاذه سان سيمون ) فبعد مؤلفات كونت فى سن الفتوة 
الفكرية والى تحمل عنوان محاضرات ف الفلسفة.الوضعية: وزعمه 
إكتشاف قوانين التقدم عير ما أسماه ( النظرية العامة للتققدم » أو 
:الحركية الاجماعية المشكلة لقانون الأحوال الثلاثة لديناميكية 
الفكر والذكاء الإنسانى : الخالة اللاهوتية بفتراتما . اثلاث 
فتشية لت إلى - إشتراكية آلت بدورها إلى -وحدانية ثم الحالة 
الثانية الميتافيزيقية المترتبة بالضرورة..والالتزام على..الحالة السابقة 
بحا احتوته من , مغالاة ف .التجريد والغيبية لتأتى .صيبرورة الذكاء 
الإنمانى المجرب والملااحظ فى الحالة الثالثة : احالة. الوضعية . -حالة 
المآل للفكر . الإنسانى الناضج حيث فلسفته منه وإليه » .فلسفة الأرض 
الملموسة فى مواجهه فاسفة السماء المجردة: والغيبية ». . ومع فلسفة 
الأرض وفلسفة الإنسان تسود الاق 0 مخدد 
رسالة الإنسان ويقود مصير الإنسانية . . 500 
2 0000 
وفاءه لما أطلق عليه ١‏ الكنيسة الكونية » الوضعية يعبد فنا الكائن 
الأعظم تجسيداً للإننانية » بل ذهب بصراحة العلماء النزهاء يقلت 
ف الأديان. السهاوية باحثاً عن الحقيقة ليكتشف ى نباية المطاف 
أن الإسلام كدين وحدالى .يتمشى مع الحالة 0 لوا ين 
التغميض والعبث » وتميزه بالعملية وببساطة شعائره 


ل 


بق كارل ماركس كألحد عمداء تأسيس السوسيولوجيا » 
هذا العلم الذى ضار ب عليه وباسمه الكثثر » وما زال البعض يضارب 
به حبى الآن ليخلف » الدين فى ريادته للمجتمعات الإنسانية 
وقيادسا نحو التقدم . ْ 
إن موقف كارل ماركس من الدين فى: مراحل شبابه وتأثره 
باليسار الميجلى خصوصاً : فيورباخ » وجائز » وموزيس » 
وروجيه » وبوير وغبرهم معروف من خلال مؤلفه « الإيديولوجيا 
الآلمانية » فقد طرح الدين كأيديولوجيا إستلابية متصدرة مرتبطة 
عضوياً بالبنية الفوقية للمجتمع أسبمت وزكت الدور الاستغلالى 
هذه البنية بالتخدير والتنوم الغيى والاغتراب . 
ولكن الذى مجهله غير المتخصصين فى الماركسولوجيا 
( علم الماركسية ) والذين لم تتح لهم فرصة متابعة مسيرة ماركس 
الفكرية بدقة من البداية إلى االهاية » أن كارل ماركس لم يسم من 
الارتداد كغيره من عمالقة الفكر الإنسانى فى نباية محياته » سحيث 
مراسلاته مع ١‏ البابا » ومع زعم ثورة الفلاحين فى ألمانيا نذاك 
«مسزيل» وكذا موقفه من البلانكيين ومظاهرابم المعادية للدين ... 
كل ذلك يؤكد تراجعه خصوصاً حيها صرح بوضوح فى نباية 
حياته أنه «لم يلك أبدا الهاتف بموت الإله الذى ما تنكر له على حد 
زعم وإنما كان يسعى ومبتف دائماً بتحرير الإنسان» فالمشكلة ليست 
ف إنكار الإله ولكن ق نحرير الإنسان » . . . ( راجع للتفصيل 
دراستنا عن الماركسية والدين ) 5 ١‏ 
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لقد عاد ماركس أو بعبارة أكثر وضوحاً ارتد ماركس عن 
ماركسية شبابه ى شيخوخته » إنها عودة مقنعة كغيره من العائدين 
ولكبا جديرة بالإشارة خصوصاً بالنسية من يرتدون عبادة 
الماركسية مهدف النيل من الدين والتشكيك فيه . لقد تراجع الكاهن 
الأعظم للمعبد فن الأولى أن يتراجع مريدوه وفاءاً له ولفكره . 
وهكذا السوسيولوجيا ( عم الانجماع ) الى زعمت خلافة 
الدين فى قيادة الإنسانية تراجعت من خلال مؤسسبها لمن يعمق 
الرؤية والاستيعاب ولم يقف عند القشور ويتينى المضاربات 
والمجازفات واللبور عملا بس.لوك ( خالف تعرف ) كأمثال هؤلاء 
الذيق ها اتذكوا يعون يتن الألفاظ. والمشات: النيقة ان 
تتميز بالانفعال » وتنم عن التصنع فى الكلم هيدف سمسرة الغش 
وتعمم التزيف الفكرى » نظراً لغيبة التكوين المعمق لدمهم » 
وفاقد الشىء لا يعطيه » ونعى بذلك هذا الانجاه السوسيواوجى 
السطحى ف العالم الثالث الذى ل يعرف من السوسيولورجيا إلا العناوين 
يتقيأ من خلالها معاناة قصوره وانعكاسات عقده ومشا كله الشخصية. 
- لقد تطورت:' السوسيولوجيا مع. المجهدين. بعد المؤسسين 
وحى الاتجاهات الرئيسية المعاصرة » سواء. لدى الإ نجلوسكسون 
أو الفر نسيين أو الألمان ( باستثناء الاتجاه السوفيييى الذى بعد رفضه 
السؤسيولوجيا مع ستالين واعتبارها علم البرجوازية .الصغيرة 
عاد فى .الستينات. ليركب. فى موكها بعد اكتشافه لعطائها وقبيرتها 


حا 
(ه -لمحات » 


وليتخذ منبا وسيلة للمضاربات والتفنيد لحاجة ى نفس يعوب ) 
وتعددت التيارات داخل هذه الانجاهات بين تيارات لييرالية 
تفهمية ( ماكس فير ) أو تيارات مدعمة للدين مثل ما يعرف 
؛ بسوسيولوجية الرعاة » وكيف أن دراسة المجتمع تؤكد صلاحية 
الدين ومشروعيته » و تيارات ماركسية تبنت الجحانب العملى فى 
السوسيولوجيا فى أرضها لزيد معرفة يقاعدة المجتمع ومناحيه 
وكا هو الخال الآن فى الاتحاد السوفييبى ) ولكن هذه التيارات 
الغربية بشقبا الليرالى والماركسى رغم تعارضها فى الاختيارات 
القت ضمنياً فما تصدره لعالمنا الثالث من أطرو.حات مغلوطة 
ونس يدف تعتم الرؤية لنا من تشكيك فى ثراثنا وأصالته 

حقيقة عنطائه نارغ ومن أساليب خطابية متشنجة نحمل راية 
الاعتراض والقرد والتدمير » ولكن على من ؟ ومن أجل من ؟ 
الاعتراض على الذات والمٌرد على تاريخ معاناتها وتدمير أرضيتها 
ماذا تبى إذن ؟ ؟ . 


إن السوسيولوجيا كعلم اجماع وضعى رغم أطروحاته المبدئية 
المتحفظة على الدين ى شكل حتشم بل ومرتد فى أغلب الأنحيان 
ما استطاعت-ولن تستطيع أن تصببح بديلا للدي نأو تببى مجدهاعلى 
حسابه » بل رأينا قادة تأسيسها ومن بعدهم المطورين لما يعودون 
مها إلى التصالح مهز ومين أو مقتنعين بصحة وصلاحية الدين والإله . 
وصدق اق سبحانه « وماخلقنا السموات والآرض وما بينبما 
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لاعبين . ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون » )١(‏ . . 
وما تبى من السوسيولوجيا الرافضة المتحدية فى البداية إلا زمرة من 
المغرورين والمتنكرين للحق واللمتكيرين عليه ممن صرفوا عن 
آيات اللهكا قال الحق « سأصرف عن آيانى الذين يتكرون ى 
الأرض بغير الحق وإن يروا كلآية لا يؤمنوا ما5(0) .. . 
9 ها 

والسيكولوجيا ( عل النفس ) بدورها كعلم حديث اعتل بعض 
مؤسسيه موجة الإنكار بل غالى جانب مهم إلى حد التبجح 
المرضى حيئًا وصف الأنبياء بأنهم عصابيرن وكما يقول المثل 
« رمتتى بدانها وانسلت » فما العصابيون إلا هم كيرت كلمة 
نخرج من أفواههم . لقد قادهم ظهم المخدوع والمخادع إلى 
تببى أطروحات فورية سبلة وجاهزة » وصدق علهم التحدى 
« هل عندكم من علم فتتخرجوه لنا ء إن تتبعون إلا الظن ) 000 . . 

فلن كانت إتجاهات نفسية ثال « كارل جوستاف يونج » 
تعرضت السيكولوجيا وموقفها من الدين ١‏ مؤلفه المنشور سنة 
4 ) هبدف. خلق أرضية تفهمية فاتجاهات أخرى: ( مثل 
فرؤيد ) ناصبت الدين ضمنيا التأطيعة والعداء » وراهتت من 
خلال التحليل النفسى واللبيدو الجنسبى » وتفسير الأبحلام 


() الدعان : هم ء وم (0) الأعراف. : :١45‏ 
(م) الأنمام : 1١48‏ . 
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مراهنات أكدت لنا فى الهاية صدق ععاناة واضعوها لا معاناة 
الدين » وبعد فشل العديد من الأطروجات حاول البعض الإنقاذ 
أخيراً عن طريق ربط مصير الفرويدية بالماركسية وخلق 0 
مشتركة بدئهما . إن مسلسل الانتحار لدمهم والذى أكد لنا حقيقة 
هذه المعاناة . ودون أن نعرّض بأسماء المتأذين 500 
من المحللن النفسيين ( حى لا يفهم أن ذلك من باب النشى ) 
مجعلنا نذهب إلى حد القول - وبلا مجازفة - أن المجتمعات البشرية 
وفى كل عصورها التاريخية ما غرفت نمثل ها تعرقة الآن من 
انتشار للمعاناة النفسية والقلق والاضطرابات العصبية نتيجة ليس 
فقط لتلوث البيئة وتزيف العلاقات الإنسانية وإنا لتلورث الأفكار 
ب الروحية والمبادىء الأخلاقية والتشكيك فى صلاحية كل 
من أجل لا شىء كا أكد ذلك كبار الرواد المعاصرين من 
0 التزهاء . 
إن السيكولوجيا ( عل النفس ) ل حارل تفهم الظواهر 
النفسية من خلال إنعكاسات البيئة الأسرية وسقي وإنعكاسات 
البنية العضوية والفيزيولوجية لأجهزة. الجسد على حالته النفسية» 
ومدى تكيفه مع ما محيط به مئذ الم 0 
الطفل حى النضوج والشباب والشيخوخة ء لو علم جد 
بالاهمام» بل > مكنه أن يسهم فى مسيرة الضارة اي كفا 
على مستوى الإنسان ... ولكن حينا اتخذ البعضمنه. ‏ من ازتدوا 
عباءته ‏ وسيلة لبث السموم رالأفكار المغرضة ضد الرسل والأنبياء 


562 


دعاة الصلاج الإنسانى وارتقائه الحق إلى أز فع درجات السموء 
وذلك لتصفية حسابات شخصية ورعا مرضية مع الدين » حادوا 
به غن سبيلة وهدفه »وأقحموه فى عراك مدمر ومّع من دائرة 
التشكيك فى كل القم والأسس الضامنة لتوازن الإنسان . فلا 
بمكن لإنسان متنكر لحقيقة تركيبه المزدوج روحى ومادى - 
حل مشكلة از دواجيته لحساب ماديته إلا بالانتتحار النفسى 0 اء 
قَْ 'داخل ذاته ومحوله إلى هيكل اطبانة شرس ©» جسى 
باحث عن الإشباع الغرائزى بشكل صريح أو مقنع » مقوض لكل 
إنسانية فى الإنسان . 

ومع هذا فهناك جانب لا سهان به من علماء التفس العمالقة 
عرف حقيقة الدور التفهمى لهذا العلم وحاولوا ‏ وما زالوا 
بحاولون من خلاله» ونحت رايته تدعم أرضية المصالحة ى داخل 
الإنسان بين روحانيته وماديته ليعم بعد ذلك التصالح على مستوى 
البشرية بدلا من التدمير : والانتحار ٠‏ والبناء بدلا من التخريب 
والالبيار . . . وإلاً لنا الحق فى أن نتساءل هل اسعطاعت 
العيادات النفسية النتشرة ى الكون أن تعيد لمريض 
افتقد توازنه الروحى والمادى وأصبح يعانى من مشاكل افتعلها 
بتطلعاته المادية الجشعة » صفاء النفس وتعادها ؟ أم زادته تأزما 
حيها رقعته بكل مصطنع وملفق من التركيبات الكياوية الملونة 
لكيانه العصبى العضوى أو الوظيق : لا مدأ إلا بمخدر » ولا ينام 
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إلا منوم ولا يقف إلا بمقوى . . . أين نحن به من هذا الإنسان 
البسيط فى باديته بعد أن حرم واستضعف من أخيه الإنسان 
وقفلت أمامه أبسط أبواب اارزق » وأصبح يواجه كل مشاكل 
الحياة وضرورياها الحقيقية» لا شهواتها أو زيناتها المفتعلة . بقوة 
الإمان والثقة ى الله شاعماً ينطق باسم ربه فيعيد إليه ثباته ويدعم 
صيره ليواجه كل الصعوبات بابتسامة عميقة » وقلب صاف ونوم 
هادىء» وحركة كلها جلد وقوة وإصرار» مصداقاً لقول اللبق: 
« لقد خلقنا الإنسان فى كيد » )١(‏ . . . . 

إنه الفرق الناصع والفارق الشاسع بين أتباع الكتاب الإلهى 
الذى لا يأتيه الباطل » وبين أتباع الكتب المغشوشة الى وضعها بعض. 
المرضى المقنعين من أبناء الإنسان . لقد تعرض قر ننا الكرم 
للعديد من الظواهر النفسية وجعل الإمان هو العلاج الأسمى 
« وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين » (؟) فهل 
استطاعت السيكولوجية المتذكرة ‏ لاالسيكولوجية المتفهمة» ونحن 
من دعاتها ومن المدافعين بل والمتحمسن لها أن تعطى بديلا * 
إننا نتحدى » لقد قرأنا كتبكم وها هو كتابنا فاق رأوه . 


لم تستطع سيكولوجية المشككين العابثين بقداسة النبوة 


)1١(‏ البلد : + (0) الإسراء : 9م 


0 


أن تسجل ولو إصابة واحدة ضد ديننا الحنيف الداعى للتعادل 
الأزمة والتأزم والاستلاب » والإحباط » وتعمم ارين وكانوا 
أول ضحايا هذه الشعارات والصيحات فعانوا وما زالوا من التأزم 
والاستلاب والإحباط » بل والانتحار » وبى الدين بقوله الحق ويكلمته 
العزمبة الرائدة الصادقة بر مرشد ودليل وحكم ليعطى لنا من 


خلال هذه الاية الكررمة مبدءاً نفسياً حالدا جاعلا من الإعان ٠‏ 


الشارح للصدر المعيا ر لكل تعادل نفبى « فن يرد الله أن مباديه 
يشرح صدره للإسلام (الددين الشاملالكامل مع محمد عليه السلام ) » 
ومن يرد أن يضله ( متروكا لنفسه بعد أن أدار ظهره للرسالة ) 
بجعل صدره ضيقاً حرجا كأنما يصعد فى السماء » كذلك بجعل الله 
0 التلوث ق #تلف صوره وأشكاله ) على الأذين 
لا يؤمنوت » ..)١١(‏ 
د 9# 

والأثربولوجيا ( عم الإنسان ) إجتّاعية كانت أم ثقا 
وهى فى مطلعها بنت ركنا من أركانها على الحوض فى 7 
ماذا قدمت باعتبارها المتصدى والمتحدى الرئيسى المضمر لصحة 
الوحى الإلمى ورسالة السماء . . ؟ . . فد انطلقت من ربطها للدين 
الإ مى بأرضية الأديان البدائية المنقرضة والى ربطت بدورها 
بظواهر الطوطمية والإحيائية والفتشية وظواهر السحر والانا . 
3 () الأتمام : .(١88‏ 


ف 


من ديركايم » وموس » وليى برول » وهوبرت » وهوفلان» 
وكودرنجتون » ولمان» وماليتفسكى » وفريزرء وآ ليه...وغير هم 
من كبار علماء الأثثر بولوجيا والباحثين فبا . . . 

لقد حاولت الدي ركاعية ممثلة ى ( ديركام » أساساً وماتلا 
ذلك من موس » وليى برول » وهوبرت » وهوفلان . 
أن تطرح مع ديركاهم فى الأشكال البدثية للحياة الدينية من 
خلال النسق؛ الطوطمى نشأة الأديان ودراسها فى أشكاها الأولى 
المبسطة دون التزام بصحة أو عدم صحة الدين . فا الدين عند 
دي ركام إلا إسقاط ساى للحياة الدنيوية . وذهب «١‏ ليق برول » 
إلى حد الزعم أنه من الصعب عزل الدين عن السحر لأنهما 
ينتميان إلى جوهر واحد غطى فترة ما قبل الدينية مر احلها الكرى . 
بها يرى « موس »© : و١«‏ هوبرت » و « هوفلان » أن هناك 
إمكانية للتمييز بين الدين والمبحر ... فالدين له قداسة والتزام 
جماعى مشرك بعكس السحر ٠»‏ وأن الأصل لكل منبما انطلق 
من (١‏ المانا ؛ . فالجانب المقدس من «١‏ الانا » عثل أصل الدين 
والحانب غير المقدس عثل أصل السحر . غير أن « كودر نجتون ( 
رهو من أكثر الباحثين إجبادا فى ظاهرة « المانا » حددها على 
أنها'قرة خفية كامنة .فى الكائنات والأشياء وليست قوة علوية 
كنا هو الحال فى الدين . وتوسع « نعان » بدوره ق دراسة « المانا » 
من « مانا » تؤثر ى الإنسان و «١‏ مانا » تؤثر فى الحيوان والطيور 
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والأشياء » و « مانا » خاصة بالإله والأرواح » بيمًا « مالينفسكى » 
ركز على أهمية. دور السيحر قَْ المجتمعات البدائية ا أما 0 فريزر ( 
فقد قال بأن السحر هيأ للدين » وهر قوى العلاقة به » بل ذهب 
إلى حد الزعم بأن الدين خرج من السحر كنا حرج من الدين العلم 
والفن 6 عمعبى أخطاء الاجر وعدم يجاوب الطبيعة معه 2 مهدا 
للتسيلم بوجود قوة أخرى متجاوزة وعالية تغطى هذا القصور 4 
ومن ثم كانت الأديان مرحلة تالية للسحر انطبعت بالتعقد ى 
الطقوس والمزاولة 3 ويعارض « اليه ( هذا التفس.ير فهو برى) 
عل اسابل الجر ااا ربز اسورد اد الصا يقن مره 
وأن الساحر مبى فاشل أو مغشوش . 

من كل هذا نرى عدم الاتفاق بل والتعارض بين محتلف 
آراء علماء الأثير بولوجيا فى هذه القّضية » حتى ببن أتباع المدرسة 
الواحدة نا هو الحال عند ( الديركا كيين » . ولعل الالتباس 
الرئيسبى الذى ولع فيه هؤلاء الباحثون » أو أراده البعض حقيقة 
مهائية يضارب علمها هو غموض تقنيهم لأديان اابدائين ثيبن وعقائدهم 
المنقر ضة ومحاولة افتعال استمرارية بن هذه النقنات المنقآرضة 
والأديان السماوية الكترى والقياس علبا ٠‏ مع أن الأديان الوحدانية 
السهاوية امخذت أساساً كهدف لما تأكيد القطيعة الكاملة بين 
المعنقدات الوثنية وبيها » وحقت على القضاء علما » بل دعت 
إلى نفس القطيعة .مع مرحلة أكثر تطوراً فى عقائدها » وهى 


نذا 


مرحلة تعدد الإله أو الإشراك . وحثت أيضاً للقضاء علها » 
فكيف عكن التسلم هذه الاستمرارية الى لا وجود لا إلا قى 
عقول صانعما من الباحثين عن الأضاليل . وتريف واقع التاريخ 
خلق تكامل وهمى بين مرحلتين فى الواقع متباينتين تماماً » 
مرحلة الوثنية والإشراك ومرحلة الوحدانية » بل جاءت الأخحصرة 
هادية بنور السماء إلى نبذ الآولى والتخلى عنها » وبشكل واضح 
وكامل مع الإسلام باعتباره الدين الوحدانى الشامل لكل الأنبياء 
والرسل وانتهبى محمد ( عليه السلام ) كخائم للأنبياء والمرسلين 


وحبى علاقة السحر بالدين » أى دين يقصد ؟ إن كان 
المقصود الأديان البدائية المنقرضة فالقضية غير مطروحة بالنسية 
لنا فى الدين السهاوى الوحدانى باعتبار أن موقف الدين الإسلاتى 
الدين الوحدانى الشامل الكامل » واضح كل الوضوح سواء 
فيا يعبى التعامل مع الطبيعة وما وراء الطبيعة » أو من ١حيث‏ 
المعتقدات والشعائر . فالدين الوحدانى أمام الطبيعة فى مواجهما, 
حتكم لإرادة الله خالق الكون » بيها السحر يلغى كل تحكم , 
وإرادة » والدين فى جرهره ينطلق من علاقة بين خالق ومخلوق» 
فلا دين بلا إله والسحر العكس . 


وهكذا نرى أن افتعال هذه الإشكالية من قبل مجموعة من 
الأثر بولوجيين » أ كارههم من البود الخارجين حى عل مبوديهم 
ولدمهم مبيتات وعقد إنغلاقية وههموم عميقة سعوا إلى تقيما للنيل 


4و 


من الأديان السماوية الخالدة بالبحث عن ربط مصطنع بن 
المتقرض والحى الداتم المستمر الخالد » وكأنهم كانوا جالسين على 
مقهى وهم يرون هذا المشبد العجيب من حول المعتقدات البدائية 
إلى عقائد معاوية ! 


إن التنكر للواقع التارعخى بافتعال واقع مكتبى مبنى على 
مجرد ملاحظات وثائقية عن ما هو موجود حالياً فى بعض القبائل 
المعاصرة التى تعانى من التخلف ( لا نقول البدائية ) لأمبا قبائل 
راحت ضحية لتسلط الاستعمار الذى أصر على حرمانها من 
التطور بل حتّى من الحياة الكرعة » والاحتفاظ لبها محنطة ى 
تلاجات الجهل والتخلف لكى يُتّعرف على نشأة البشرية وكيف 
كانت من خلاها . . هذه اأقولة الواهية نتحفظ علبا ليس فقط 
باسم العقل والعقلانية وصرامة التحدى ٠‏ وإنما أيضاً باسم 17 
مظاهر إنسانية الإنسان . 


لقد تأزمت الأنثربولوجيا المتخصصة فى المجتمعات البدائية 
بعد أن فرغت من محتواها بفضل هبوب رياح استقلال الشعوب 
المستضعفة المغلوب على أمرها منذ منتصف هذا القرن » ول يعد 
ف الإمكان الاحتفاظ مجتمعات بشرية لتظل مجرد نماذج بدائية 
محنطةيتلهى مها جانبمن الباحثين الغربيين . وكان على الأثثر بولوجيا 
أن تبحث عن إطار ديناميكى يدرس « واقع التجانس فى المجتمعات 
الفتية ) » ومن م كانت الدراسات الحادة م لجورج بلانديه » 


و؟9 


كمثال وغيره الكثدر عن القارة الإفريقية والعالم الثالث . لقد 
تأكد لنا ومازلنا أحياء أن أسطورة. الأثثر بولوجيا المختصة 
والمتخصصة فى المجتمعات البدائية لا تقل خرافة عن الأساطير 
الى الترعاي) ‏ ولي والمتركة: النسعلة .ين الأنربوارسا 
الاجواعية الثقافية والأديان السماوية الخالدة تجاوزتها الأحداث 
يعد أن متك اعر انم ؛واسم_اكت واسبلك معها القائلون مها. 
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وبى التساؤل العريض مطروحاً » وهو لاذا اتخذت هذه 
العلوم الرئيسية الأساسية الثلاثة : السوسيولوجيا ( علم الاجمّاع ) 
والسيكولوجيا ( عم النفس ) والأتربولوجيا ( علم الإنسان ) 
هذه المواقف المتحدية للأديان السماوية الخالدة ! ؟ وقد تعرضنا 
لأبعادها وقصورها وتأزمها وتجاوزها ى الباية . اذا علوم 
حضارة الغرب المتخصصة فى الإنسان أرادت بيطريقة مباشرة 
أو غير مباشرة » صربحة أو مقنعة أن تستأصل جذور الروحانية 
وتطرح مبدأ القطيعة مع السماء متبنية لفلسفة الأرض ٠»‏ فلسفة 
من الإنسان وإليه !؟ . ش 

هل هذه المواقف المتحدية تعبر عن هموم غربية تبحث ‏ الما 
تعبر عن إشكالية كونية تغطى فبرة من فئرات التطور الفكرى » 


نيف 


على الإنسانية أن تمر مها وتعيرها ؟ . أم هى مؤامرة مدبرة.من 
جماعة محددة ضلت وتسعى إلى تعمم الضلال والتعتم ؟ 

تساؤل يطرح ونحن بصدد الحوار بهدف التحدى الإعجازى 
لديئنا اللخالد عير العصور , 

إنها كل هذه الأسباب متمعة » وإن كان السبب الأسامى 
هو أنها أولا وقبل كل شىء « #موم غريبة » .تزيت بزى المشروعية 
الكونية نظرً لتفوق الحضارة الغربية وريادتما بل وتسلطها 
وسطولها » وتبلورت فى بعض مراحلها فى شكل مؤامرة شبعى 
إلى . تعرية العالم الثالث المتمحور حول الأمة الإسلامية العربية 
إنسانياً وروحياً بعد أن عرته من خمراته الطبيعية . . إنه مسلسل 
الاستنزاف وإزابة الهوية ليسهل الابتلاع - أو على أقل الفروض ب 
الببيئن ف انتظار استعادة الغرب لتوازنه المهئز » لأنه إن كان 

قد خسر نسبيآ الروحانيات فقد اكتسب. الكثير تكنولوجيا . » 
وام : وعلمياً متد, رجا بذلك ى سلم الرفاهية والرخاء المادى . 
أما عالمما الإسلاى العربى فعليه ‏ إن لم ير حقائقه موضوعية ‏ 
أن يضيف إلى تعاسته المادية يتمه التفبى » وأن يكل عراء جسده 
بفقدان روحه وروحانيته . . من هذا المنطلق نحاول منبجياً طرخ 
أسس التحدى الإعجازى للإسلام ووضخها | فى إطارها الحق 
ذون مغالاة أو تجريح أو انفعال . ١‏ 


ع ع ء: 
إن التتحدى للدّديان السماوية الخالدة كنا هئ فتظور 'الآن 
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مجسد فى أرضيته هموم الغرب . فكما نكرر دائماً إشكالية التحدى 
للدين إشكالية غريبة فى صورتا المعاصرة مهما تقنعت لتصبح 
كونية . فبعد أن عاش الغرب ما يقرب من ألف عام أو يزيد ف 
عصوره الوسيطية المظلمة » عصور تسلطت فبها بعض الأنسقة 
النفعية ياسم الكنيسة والدين» مستغلة التجريد الميتافزيى والصورى 
لشل فكر الإنسان» غير مكتفية أوقانعة بوضعه السلبى »وإتما حاولت 
مصادرة تفكره ونحجر عقلانيته . محتكرة الإفتاء له والحكم 
والترير من المنطلق إلى المصير » عرف مع احتكاكه بحضارتنا 
الإسلامية العربية المشعة آنذاك بداية إرهاصات التساؤل العقلاق 
الذى انخذ طريقه ليس فقط لاعن عام الكت عن كن 
التحفظ على الاحتكار الكنسى للفكر » بل إلى بعض الكنسين 
أنفسهم ( كمر ومثال تأثر المئرسة الرتقلبية ح نسة لآين وناقد ست 
على القديس توماس الكوينى وما حوله ) وحاول كل فريق أن 
يستغل المعطيات العقلانية الإسلامية لتدعم اتجاهه أو موقفه . 


هذا التحفظ المتردد على على التحكم اللاهوق آل فى فيرة تالية 
من مسيرة الأبضة الحديئة ى الغرب بعد لباية العصور الوسيطة 
إلى مدارس فلسفية نقدية متعددة» أهّلت بدورها لعصور الأنوار 
والمعارفيين واستعادة الثقفة ى الإنسان المواجه الذى لم يكتف 
بالتحلظط والنقد » وإنما نجاوز ذلك إلى الاعتراض والاحتجاج 
بل إلى القرد والرفض باسم العلمانية للحد من نفوذ الكنيسة ونحجم 
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مسءئولياها فى الحياة الدنيوية واستبعادها وطرح البدائل الوضعية 
لقيادة المجتمع باسم فلسفة الإنسان أو فلسفة الأرض فى مواجهة 
فلسفة السماء لدهم ف الغرب . 
كد ند فنا 

وهكذا شهد القرن التاسع عشر ليس فقط بلورة الانجاه 
الوضعى السانسيموى أو الكونى ( نسبة لسان سيمون وكونت ) 
والتطورى السبنسرى ( نسبة لسبنسر ) والدارويى ( نسبة لداروين ) 
والماركسى ( نسبة لماركس ) وإنما نضوج علوم تدافع عن فلسفة 
الإنسان الوضعية هذه » مثل العلوم الرئيسية الى أشرنا إلها سلفاً : 
السوسيولوجيا ( عل الاجماع ) » والسيكولوجيا ( عم النفس ) , 
والأنر بولوجيا ( عل الإنسان ) . ولقد زكى الاجماد المبجى 
الذى م بالمسيرة الفلسفية الموازية » التقدم العلمى الذى زَكى 
بدوره تنوع المبج بتعدد التخصصات فيه » وخلقت الثورة 
الصناعية ميداناً تطبيقياً لممارسة التكنولوجيا #تعرفة رائدة . 

ومن ثم تكاملت هذه العوامل ينشط بعضها بعضاً فى مجتمعات 
غربية ( ماركسية تبنت العلمانية قلباً وقالباً » أو لييرالية تينتها 
نسبياً بشكل صريح أو ضمنى ) كان علبا أن تصى حسايانها مع 
اللدين » وقد جسدت فيه خطيئة بعض الأنسقة الكنسية الوسيطة 
ومسئوليها التارمخية فى استمرار فترة ركود تجاوزت الألف عام 


ها 


من تاريخهم وهمومهم ( لا تاريخنا وههومنا ) » حيث.ق نفس 
هذه الفئرة الموازية ‏ تاريخياً كان ديننا الإسلاى هو المدافع عن 
مشروعية الوجود الدنيوى للإنسان لا إلغاقه » واعتبار هذه 
المشروعية المنطلق للحياة الأخروية الخالدة . 
فا طرح الإسلام أبداً بدا « سلبية الإنسان » فى الحياة » 

بل إمجابيته » وما دعا إلى شل فكره ونحنيطه وتكهفه ونحجره ©» 
وإنما دعا إلى إشراقه وتبصره وتدبره وتحرره ... وهكدا عرفنا 
نفس الألف عام الوسيطة لا كعصور جمود وركود ما هو حالم 
ف الغرب آنذاك + وإنما عصور مواجهة فكرية خلاقة ببن 
الانتجاهات السلفية اأقادرة » ممثلة فى أهل اأسنة » وبين اتجاهات 
اعتزالية » وإخوان الصفا » ومفكرين حاولوا هظم العراث 
العقلاتى الإنسانى » وأهل خلف : أشاعرة أو ماتريدية وإجنبادات 
أخرى متعددة وى كل اتجاه » وذلك بالرغم ما كانت تعانيه 
المجتمعات. الإسلامية من انشقاقات وصراعات ا ونحخرشات 
خارجية من الطامعين وسعاسرة السلب والبب والهحروب .. 

..فالإسلام كسيرة حضارية من الخطأ بل من العار أن نجسد 
:فيه الحطيئة والإدانة لمجرد أن الغرب جسد الحخطيئة والإدانة ىق 
الدين . بل علينا أن نبحث عن خطأ الإنسان البشر لدينا . الذى 
لا حمل -حالياً من. الإسلام إلا العنوان والتسمية. . ليس لدينا أزمة 
دين أو أزمة مبادىء روحية ». وإنما لدينا أزمة سلوك بشرى. جاه 


ف" 


الدين وصدق الحق سبحانه إذ يقول : « يا أعها. الذين آمنوة 
لم تقولون ما لا تفعلون . . كدر مقتا عند الله أن .تقولوا ما له 
تفعلون )..(0) . وما نكرر دانئماً : من الأولى .أن نردد 
« وابشراه ! » لا « واإسلاماه » فالإسلام ير وليس لديه 
مشكلة بل المشكلة مشكلتنا نحن والإسلام هو الوحيد القادر على 
حلها ولا بديل له . . 

إنه يتحدى فى صلاحيته ها يتحدى فق ثباته » يتحدى كقوة 
دافعة المجتمع ؛ كما يتحدى كقدرة محركة للعقل » يتحدى فى 
مواجهته » ها يتحدى ىق صموده واستمرارة داخل القلوبه 
والأففللة . 

لقد رأينا كيف أن النظرة الفاحصة المحادئة البعيدة عن المبيتات 
والنشنج والعفوية -قادتنا إلى مواجهة نزمبة مع علوم الإنسان 
الحديثة المتزعمة فى التصدى للدين عند الباحثين الغربيين إلى جانب 
تيارات الفلسفة المادية » وكيف أن هذه المؤاجهة أكدت لنا أيض] 
أن هذه العلوم لم تكشف قصوراً فى الدين الق : الإسلام » 
بل هى الى تعانى من القصور والأزمات الموضوعية فى تطورها » 
وحيمًا تصل بالتحدى إلى غائيته وهى مآ لية الإنسان ومصيره » 


. "60١+ : الصمك‎ )١( 


( 5- لمحات » 


وأن: دور المتمسحن فى الدين . كأنسقة. بشرية: نفعية لا كالم 
روحية خالدة » لا يمكن أن يؤخذ حال حين .فشله » على أنه 
فشل للدين . 

فنحن كنا ومازلنا ‏ تميز دائماً وأبداً بن الدين الوحذانى 
الخالد الشامل لإبراهم الحش ' المسلم ا 1 
الأنبياء والرسل من قبل ومن بعد ( علبهم أزكى السلام ) حى 
محمد صلى الله عليه وسلم خاتم أنبياء ورسل هذا الدين وبه أككل » 
وبين. من يرتزقون عنصرياً ياسم -بودية نجسيمية مفتعلة أو 
مسيحية نجريدية مصطنعة وتشبية 59 البودية مبودية موسبى 
وجماعته )2 والسحة مسيحية الس وحواريه © والإسلام 
الشامل لما . ومنذ بعث الوحدانية فى الأرض إسلام محمد وكل 
من سبقه .من الأنبياء والرسل .» ومن تبعه سلفاً :وخلفاً إلى يوم 
الدين » وما يفتعل غير .ذلك ويرتزق به.فردود لأهله » زليكن 
الإدائة واضحجة فى هذا .الشأن..حى .لا يعوم ,الدين ق مستغليه. » 
وتعم الرؤزية أمام أجبالنا الصاعدة . : فالذين أخطأوا فى حق الدين 
ليسوأ:. من. رجال' -.إلدين. ٠»‏ وخطيئة الغرب وخمومه تعبى الغربت 
والغربيين » ولا داعئ لتصديرها كما صدرت الم 
الاسبلاكية .. 


مو ضوعية » 0 محرمكة العققل المتبلورة ا وعظاء. 
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علوم الإنسان اارئيسية المعاصرة لم تسجل إصابة واحدة فى مرماه 
وبعد أربعة..عشر قرناً من. المسرة الخالدة وبدلا من أن يتأزم 
الإسلام تأزم المتحاملون عليه » فالكل يرفع الآن شعار أزمة 
الحضارة الغربية المادية المقاصرة ( لمن يريد التفصيل عن أزمنة 
الحضارة المعاصرة يراجع المجلد الخامس من 'نظرية المراهنة 
الصناعية : الصناعة وأزمنة الحضارة ٠‏ شاركنا ى:وضعها مع 
مجموعة من علماء الغرب بالفرنسية ) إصابها ردت إلها » وكان 
لمفروض لو أن الإسلام جرد نظرية بشرية كما يزعم الأدعياء ‏ 
لا إلية خالدة ل استطاع أن يثبت أكثر من نحياة جيل أو صف 
قرن عملا عبداً تطور'وتخدد الرؤية'البشرية للإنسان عير الأنجيال 
وذيناميكية المجتمغات وآليامها فى" التغير بن التخطىء والتصويب 
دف التصحيح أولا بأؤل . وم من نظريات كيرى عملاقة لا بمر 
علا أكثر من قزن وتبدأ:فها الشقوق ريعتر.ما التأزم ( مجرد 
مثال .معاصر النظرية” ألاركسنة” ونمي, 8 من أقدر النظريات ذون 
شك » وتحاول الآن أشراحها ونقادها ‏ ونحن مهم 0 
قصورها للتجاوز عل ضوء اذى أجل على الإنسافية خلال عصر 
الفضاء والذزة ‏ وتعلإل قرن فق : . إن كان هذا أخخال 
النظرياتة المعاصرة من بات أول. إذا كانت 'نظرية الإسلام 
نظرية بشريقحا؟ لكاب علبا أن تتَجاوز. بعد قران أو.قرنين 
أو على أكثر تقدير ثلاثة ة. وقل أربعة "© أو حي مطلع ربات 


ب 


عصر الهضة الغربية العقلانية العلمية المممبجة ... أما وقد ثبتت 
فق الأرض لأنها إلهية خالدة لإنقاذ الكون » مصداقاً لقول الحق ؛ 
د فأما الربد فيذهب جفاءاً » وأما ما ينفع الناس فيمكث ىق 
الأرض» )١(‏ . فعلينا أن ننحنى إجلالا لله ونصلى ونسلم على خاتم 
الأنبياء والمرسلن « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 7(6) 
صدق الله العظم 


+ جا 


وبقيت لنا ىق جولة التحدى الإعجازى للإسلام ى هذا 
العصر عنصراً أساسياً . آن الأوان أن نطرحه فى نباية المطاف » 
وهو إن كانت الاجتبادات العقلانية الفلسفية » ثم الاجتبادات 
العلمية ».لم تكشف قصوراً فى الإسلام » بل الإسلام واجهها 
وتجاوزها . . هل بمكن أن نراهن على أقدر ما فى هذه الاجتهادات 
المعاصرة وهى قدرة المبجية ياعتبارها القدرة الرائدة لكل محدى 
فى ميدان الفكر السائد حاليا © 

فن المعروف أن حضارة. ارت المسيطرة كونيا بشقها 
اللببرالى والماركسى تراهن ‏ بين ما تراهن عليه فى الصدارة ‏ 
على عطاء المج ليس فقط على مستوى الظواهر الطبيعية واكتشاف 
قوانينها معملياً بفضل الملاحظة والتجريب ٠»‏ وإنما أيضاً على 
منستوئ الظؤاهر الإنسانية » فقد سحاول المجتبدون ى هذا الشأن 
(0) الرعد : باو > ( الحجر :و 
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تطبيق ممْبجية الملاحظة » وق بعض الأنجيان التجريب والاختبار. » 
على الظواهر الإنسانية هذه » لا عن طريق عزطا معملياً والسيطرة 
علبا » واكتشاف قوائيبا » سما هو الخال ى الظلواهر الطبيعية » 
وذنك لوعى الإنسان بالتجربة » وصعوية عزله كظاهرة إنسانية 
عن بيئته » والحد من تداخل العلاقات المسيرة له » وإدخخاله إلى 
مخبر أو معمل لإجراء تجارب على عواطفه ومشاعره » وحبه 
وكر أهيته » وميله ونفوره » وما يدور ى داخل أغواره وأعماقه » 
وإنما عن طريق استغلال قدرة: الملاحظة وتنوعها وتعددها سواء 
ملاحظة غير مباشرة بفضل التوثيق لكل ما له علاقة بالظاهرة 
0 ومراجع كتبت علها أو حلت سمعياً أو بصرياً أو 
ملاحظة مباشرةتتبى التعامل ميدانياً مع الظاهرة بإجراء استطلاعات 
ونحقيقات -حقلية » ما فى ذلك من « مقابلات » ر «١‏ اختبارات » 
و« دراسة حالة 0 « قياس اجماعى » يرتكز على المعطيات 
الإحصائية واستغلال. لكل طرق :البحث المعروفة علمياً فى هذا 
المضمار خصوصاً و الملاحظة بالمشاركة » والعيش مع الظاهرة فى 
فبرات متباينة أو متتالية » متعددة ومتنوعة»فى محاولة التعرف على كل 
أبعادها ومرامبا حجماً وكا وكيفا» و صفاً وتفسيراً ونحليلا» مبدف 
التعرف على كل العوامل اللمهيئة لسببدها وما يترتب عليه. من 
استنئاج موضوعى وتخريج صارم . 


فلم يقف التفكنز عند بخد التجريد المنطلق من مسلمات 
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ويدمهات وتعاريف » ومعتمدآ على الاستدلال. ليصل إلى نتائج 
قياسية. « إذا كان ») «١‏ فعليه يكون » وإما. طرنجحت. فرضية. التعليل 
« لماذا »:المرتكرة على الملاحظة بدلا من الاستدلالوالقياس © بل 
وحى المسلمات الى منها ينطلق أضحت :بدورها موضع تساؤل 
واستفهام 2 ْ 
"هذا التطور المبجى » والذى تأكدت فاعليته فى علوم الطبيعة؛ 
لستّ: ضلاحيته.ق علوم الإنسان بعد أن تكاملت الطرق 
الاستقصائية له » كطرق: بحث لاستيعاب عناصر الظواهر' مع 
قدزاته الشارحة » وقد تعددت ف علوم الطبيعة بتعدد التخصصات 
وتنوعها ٠»‏ ى علوم الإنسان تبلورت: حول محاور رئيسية ثلاثة 
كل محور عثل إتجاهاً أساسياً فى الشروح كا أشرنا من قبل ى مدنخل 
هذه الدراسة » ونعبى بذلك إنجاه يسجدة الممبج التازنخى »وآ خر 
عثله الذبج التحليل»وثالث عثله اليج السوسيولوجى - المنهج 
التاريمى ينطلق من رصد الوقائع. والأحداث أو الأفكار تسجيلا 
وتسلسلا عند المؤرخ » لتحدد مدى صصبا عند عالم التاريخ بفضل 
استجوابه'وإستنطاقه لماء معدداً للرؤية ومحتكما” للعوامل الاقتصادية 
والتزبوية والديئية والنفسية والدمغرأفية والسياسية: والبيئية .. ليتجه 
ما بعد ذلك فيلسورف التاريخ إلى التعليل والحتمية . . . 
- بين المج التحليى تتبناه كقدرة شرح أغلب العلوم الاجماعية 
الخاصة وهى الى تعتمد على قواعد أو أنسقة محددة ترتكز علبا 
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فى التحليل كالعلوم القانوثية واللغوية والدعغرافية والاقتصادية . . 
ويأق المبج السوسيولزجى كشروح شمولية جدلية مادية » أو' 
ف جدلية أسريقية ( واقعية ) أو بنيوية وظيفية وقد وضحنا ذلك 
تفصيلا ق الفصل الأول من هذه اللمحات عن المبجية وكيفية 
استئناسبا ى الإسلاميات قُْ الفصل الثان . 


وعليه. هل يمكن لهذه القدزات المبجية بدررها خصوصاً 
الله ف علوم الإنسسإن ( باعتبار أن الإسلام ليس رسالة.ى 
الطبيعة أو الكيمياء أو البيولوجيا وإتما هو أكمل وأسمى .من ذلك .: 
هو رسالة. شمولية للإنسان ومصير ه ِ ف. كل زمان 0 ») أن 
تصبح أرضية للمواجهه ق الخد : الإعجازى للإسلام له أو 
أو عليه 4.. . . هذا ما سوف نطرحه الآن منطلقين من التساؤل 
التالى : هل يمكن للمنبجية المعاصرة وهى الى تتنى ها الحضارة 
الغربية وتشكل رأس رعحها فى التصدى بل _وتسجد قدرما 
الأساسية فكرياً فى هذه الآونة أن تكتشف من خلال مواجهة 
صارمة لماضى الإسلام وحاضره وتطلعاته الم-تقبلية قصوراً لم 
تمفل مدير الفلسفة والعقلانية »ولا المسيرة العلمية أن تكتشفاه » 
وتأقى المسيرة الببجية فتكتشفه ؟ أم العكس نفس هذه المبنجية 
لا نزيه مع الإسلام ( كمباد ىء لا كبشر ) 
كد لا صلاحيته ق عصورة الماضية وق عصرها الحاضص 
رق عاعر : عن مريت تلماه ليشي لاد 0 


ام 


.. ولنبدأ بالماضى من .مسيرة الإسلام.ى محاولة تقنينية لا نقلية 
ولا عقلانية صورية مع اعيزازنا بالتقل والعقل : قَْ محختلف 
مظاهرهما وصورهما - وإنما ترتكز ومن البداية على التساؤلات 
الجدلية مادية أو أمير بقية أو على 3 المبجية المعاصرة 
باعتبارها أحدث ما أخرجه الفكر البشرى . . 

فحيما نكون أمام ظاهرة لاه عبدت درغ »رغطت فعلا 
أعواماً طوالا من المواجهات»وكان لا. معاصرون ومشاركون ببن 
متحمسن لما أو معار ضين » سنلجاً بالضرورة والالتزام ا 
لتعدد الملاحظة غير المباشرة ( أى التوثيق التاريخى ) مستجوين 
ومستنطقين للوقائع والأحداث المادية . ونستبعد مؤةتا الملاحظة 
الباشرة الى تتطلب أساساً عنصر المعاصرة للظاهرة. » وهذا 
مستجيل فالظاهرة عيشت ف آنا » اللهم إلا ملاحظة آثارها . 

أما استنطاق الواقع التاريخى واستجوابه فيكون عن طريق 
هن جسدوه آنذاك لا عن طريق انطباعات مكتبية من مبيتات 
أو من صنع القرن العشرين . 

وإلا كيف مكننا أن نرفض استنطاق واستجواب معاصر 
للنبوة الكالدة وتقبل. ق. مكانه .سكا عنؤيا' أو قدو كيني أو 
موقفاً عشوائيآً من إنسان جالس فى مكتب مكيف فى باريس 
أو لندن أو موسكو أو ولفطن بحل شيعا ره عل انام الموسيق 
معلناً فى تبجح جهول أو اعتباط أعمى بصير ته : لا. .هذا لم حدث» 
النبوة لا وجود لها !؟؟ . 
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نقول الهم أين المهجية الى ألزمتمونا مها ياعلماء الغرب 
المادى ؟ أعثل هذه البساطة والعفوية يقاس مصر الإنسان وعلاقته 
بالسماء؟ أم أنكم فى الميجية كا كان الشأن فى الكتاب..( أفتؤمنون 
ببعض الكتاب وتكفرون ببعض » ؟ )١(‏ . 


باسم المبجية نواجه ظاهرة النبوة الخحالدة بالاحتكام لن 
عاشوها وعايشوهاء وكيف بدأت وكيف تطورتءوكيف آلت . ؟ِ 
وهل.واجهت من أنكرها فى البداية؟وكيف غير هذا المنكر موقفه » 
ليس فقط ليؤمن مما بل ويضحى شهيداً محياته فى سبيلها . . . 


إن الملاحظة المبجية الصارمة لعصر النبوة الإسلامية اللخالدة 
المبنيةعلى استنطاق الأحداث واستجوابالرقائع تؤكد لنا أن عصر النبوة 
ل من »وعرف المتقب لكا عرف المفكر » 
لكن كل من شاهد نور النبوة الخالدة وإشراقة الإلهى المعجز 1 من 

أ الباية » اللهم إلا ما ندر يمن فى قلبه مرض » أو سحاجة ى 
نفس يعقوب » أو من لديه نعرة. أو تعصباً وعصبية قبلية عمياء 
أو عند وعيدا ق: أن أكون النيوة له لذ غيره. 2 أو اتناف 
وإرتزاقاءىا نشاهد ق عصرنا هذاء وق كل العصور « من يعبد الله 
على حرف » فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقاب 
علىوجهه)... (؟) بيما كبار المتكرين الزهاء ف البداية أصبحوا 


(1) البقرة : مم. (0) الحج : ١‏ 
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كبار م ل برهم ور النبوة 0 
ان نه فى سزيل الله ير 
ابل يي كما 

ع 000 أن نرفض إذن شبادة مقاضرل” عاش الأحداث 
بقناعة ونارك 1 0 0 3 3 ا نرترق أو 
إلا بحرد التخمن 0 ا 
الغبى المادى اأازعوم . ينهموننا فى إعاننا بالغيبية ونحن ها نفخر 
ونعتز » ولكن هم حيما يلحدون غيبياً يعتدر هذا ضرياً من الوعى 
ومرآة للاقدم . إنه التغميض بعينه . لنقارع حجة بحجة ونحت راية 
المبجية الى هى من وضعهم . . 

المعاصرون للنبوة الخالدة آمنوا بها بعد أن كان لحم اللخيار 
دون إكراه بين القبول والرفض » دون اعتداء على المؤمنين 
« لكم دينكم ولى دين )١(0‏ ومنهم من اقتنع -ها بعد صراع "دام 
ثم استبسل قى سبيلها » فكيف نتنكر لهذا الواقع التاريخى 
وملفقة 'ى القرن العشرين ‏ من مستلب بأنماط فكرية مفلسة 


() الكافرون : 5. 
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أو من حاقد أو مريض بإلوهية مزيفة لم يلترم ى تريرها بأبسط 
أسس المبجية الى يتشدق مما . إنه راع الإله الحق ليؤمنوا 
به.هو كإله مزيف مصطنع يي 
ثم ماذا:؟ لتفترض ا أو توفتنا 
فسلموا ما ؛ بعد أن غابت عنهم حقيقها الى لم تكتشف إلا 
بفضل عشاق اللغو فى القرن العشرين من المنكرين باسم المادية » 
فلنتزل إذن إلى جوهر ومضمون هذه الحقيقة ولندعها تتحدث عن 
نفسهاء ونحتكم مو ضوعياً إلى محتواها و بمقاييس هذا العصر ومناهجه 

وقيمه وأسسه الحضارية ؛ لا عقاييس عصرها فقط . . 

.إن البشرية لدبا الآن من المدارس..الفكرية والمذاهب الكر ىَّ 
المنقذة ب على .حل زعمهم للإنسانية الكثير : من سان سيمونيه. 
مثالية »وكونتية. وضعية وتطورية » وداروينية وماركسية نشطة:» 
وبنيوية وظيفية شارحة» ووجودية مفجرة ليأس الإنبان ومحصنة 
له فى نفس الوقت » وذرائعية واقعية . . . إلى غير. ذللكِ فن 
الانخاهات والتيارات المعاضرة . . والإسلام. لديه قرآنه الخال 
وحكمة النبوة القدوة الرائدة . فلتحتكم ولنقارن فى الجاضر بعد أنه 
احتكمنا إلى. الماضى. » وتأكدت لنا عفؤية. التنكر للنبوة ... : 

. ولكن حيما نطرح الخاضر » تعبى . حاضر الإسلام. مبادىء 
لا بحاضر المسلمين كبشر مستضعف قى غالبيته مهدور الكرامة ء 
ومقهور فى أرضه مباركة الإميرياليتن وتواطئهما . فلنواجه 


4١ 


الإسلام واضحاً عبذه المدارس والمذاهب الكبرى .المعاصرة »رغم 
مرور أربعة عثبر قرناًكفارق زمنى بينه وبنها . . . 

هل نكتشف ى مضمونه ومحتؤاه قصوراً لا بعد أعوام وإنما 
بعد كل هذه القرونء أو نعرى فيه عورة لم تستطع المسيرة التارخخية 
أن تعرمما ؟ . 

إن المدارس والمذاهب المعاصرة الكترى نظرت لبنية الإنسان 
وعلاقاته الأسرية والمجتمعية والطبقية » بل والأممية » وحاولت 
التطبيق العلمى باسم السوسيولوجيا ( علم الاجماع ) كيا نظرّت 
الإنسان 'ى: أغواره وأعماقه اللاشعورية والشعورية وعلاقته النفسية 
ببيئته »وزحمت التطبيق العلمى نحت راية السيكولوجيا ( علٍ النفس ) 
وغاصت فى نتاجه المادى وغير المادى ترائثياً بتقاليده وعاداته 
وأعرافه» وتبنت التطبيق العلمى باسم الأنير بولوجيا الثقافية والاجماعية 
( عل الإننان ) كما .حاولت أن تمذهب أيضاً تطلعاته الإنسانية 
والطبقية والاجماعية عير صراع مفتعل ومبيت» لتحد من صراعه 
الموضوعى الملموس ٠‏ وتعومه فى أطرووحات مزيفة متشدقة: مما 
تتمناه وتحققه لنفسها .وتنكره على الآخرين من .عدالة .ومساواة 
وحرية وتقدم » سواء ليبرالية كانت أم ماركسية . . . 

لرى مقارنين » هل نجاوزت هذه المدارس والمذاهب الإسلام 
فى عطاتها » أم ها زال وسيظل بنزاهته وبساطته متجاوزاً لما ؟ 
هل ق إمكانها وبروح زياضية بعيدة عن التعصب والتّزفنت 


بف 


والانفعال والغوغائية اللفظانية و(بالاحمّاء خلف مسميات وألفاظ 
مبتدعة لمداراة العورة والإفلاس الفكرى » بعد اكتشاف القطيعة 
المريرة ف حضارة الغرب بشقها الليرالى والماركسى بين ما يقال 
وما يفعل ) أن تنازل الإسلام وتدحضه فى مبادئه أم أن الإسلام فى 
إمكانه بصفاء أسسه أن يكشف ما فيا من هزمة وإنبزام لجوهر 
الإنسان ؟ . . 

ش .أن نقف طويلا عندما سسب للإسلام من مثل خالدة اعترف 
ما الحصم قبل المريد فها يعبى بناء المجتمعات والأمم نحت راية 
اللقاء ى الله »ء ونيذ التنافر والتطاحن والحروب »والدعوة إلى 
الحوار بالحكمة والموعظة الحسنةءأو المجادلة بالتى, هى أنحسن ء 
والدفع أيضاً بالتى هى أنحسن » حبى يتحول العدوإلى ولى 

أليس رسول الله ( عليه السلام ) القائل بالنسبة الحوار مع " 
الكتاب « لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم م وقولوا آمنا 
بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكم وإفنا وإفكم واحد ونحن 
له مستلمون » )١(‏ ومن ثم كان الحث عن التكامل والمودة والرحمة 
والتعاون بين بى البشرية هدفاً وغاية من:غايات الإسلام. . 00 


كبا لا نتوسع فيا نظره الإسلام للمرد وعلاقته بذاته وأغواره» 
وبأسرته وجاره ومن حيط به قِّ شكل بناء ومعطاء ومتوازن » 
وإنما نقف أمام لد ازاعمين لما بحسب عليه 4 فاذا يحل .على الإسلام ؟ 


)00 العنكبوت : + 
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نو مماذا يأخذ الإسلام على المذاهب المعاصرة فى حالة نزاهته ببن 


إن كان المسلم القدوة كما يناه الإسلام أوتحدده م تو-جه إليه 
امبامات ق حد علمنا لآن الإسلام ق تربيته للإنسان يزكى فيه 
روح التعادل والتفهم والتفاهم مع ذاته أولا ليسبل عليه بعد ذلك 
التفاهم مع الآخرين . . بل أعطى أمية كبرى للرضا والقناعة 
فى داخل الإنسان ( فإنسان غير :راضى عن نفسه لا يمكن أن 
يرضى عن أى شىء حيط به ) #وضحا للنفس الآمارة من ناحية 
والمطمئئة واللوامة والراضية والمرضية من ناحية أخرى ... فبناء 
الإسلام للأمسر ة خصوصاً تعدد الزؤاجات» والرجل القرّام المتصرف 
كانا محل اغتراض ونجريح من دعاة ' الغعش با سم المساواة' 3 
ودعاة التحلل 0 التحرر: » وكا يقول 0 ارك 0 رمتني 
نداتما وانسلت ٠.9‏ 


0 : تعدد اازروجات .وسلطوية الرجل 3 الأسرة وقهره 
المر أة ؟ ؟ أما تعدد الزوجات فا دعا الإسلام أبداً المكتى بزوجة 
والحدة إلى ل 0 
« ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء تا 00م 
«فإن عفم ألاتعدلوا قواحدة » (0) . . 


(1) النساء : و33 . (0) السام ع 
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.ولكن حينا نكون أمام نموذج من الرجال لم يعد فى. استطاعته 
الاكتفاء بزوجة واحدةء لظروف قاهزة نفسية أو اجماعية أو 
ييولوجية؛ ونفس. الشى ء بالنسبة للمرأة فتطلب الطلاق - بمعنى 
منع حالة على عتبة الشذوذ والاتحراف»هل من الأولى أن .مارس 
الطلاق: بالنسبة للطرفين. والتعدد الشرعى للزوجات بكل ما فيه 
من مسئولية أنام الله والمجتمع سواء فها مخص الرجل أو المرآة آو 
الأطفال فى حالة وجودهم »دون تذكر أو هروب «٠‏ وإن أردتم 
:استبدال زوج. مكان زوج وآنيم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه 
شيع » أتأخذونه مبتاناً وإماً مبيناً » .وقول الحق سبحانه أيضا 
«وغاشرومن بالمعروف ؛ ( م يلجأ إلى إغراء امرأة كت 
عشيقته يلهو با ويتمتع مجسدها يعد استرخاصه وعليبا أن تحمل 
عي وجلنها النتائج والدنس والعار والمزاولة غير المشروعة جنسياً ؟ 

م ما يسبل بعد ذلك بالتعود. والاعيات من إبابحة. للمزاولة الشائنة 
وتعميمها والدخيول قْ مبلسل الاتحلال باسم التحرر ‏ كيا نشاهد 
للأسف الآن ‏ ار الأمراض. اللبنسية والتسك: بأعراض: البشر 
كم الت الال من كل <الك وافقدات ابكنسن لطابعه 
الأساسى » من أنه وسيلة مقدسة للاندماج والاستمرار 5 
البشرية:ْن خلال خياة كر بمة برضاء الله العم 


(1) النساء : ٠.‏ (0) النساء : وى ا 


يلوموننا ى تعدد الزوجات وحوهم عشيقامهم وما خحجلوا 
من أنفسهم » إنهم حرمون الفضيلة ويشرعون للرذيلة ويحئون علبا 
ويتلذذون با . . ثم يكملون نجربحهم الأعى بالتفسير الخاطىء 
للرجل القوام » من أن فى ذلك تمييز تعسى له على المرأة . . إنما 
قراءة مغرضة ومغلوطة للاية الكريمة « الرجال. قرامون على 
النساء بما فضل الله بعضوم على بعض وما أنفقوا من أمواهم»...(1) 
فالقضية مفاضلة ربطت بالإنفاق على الأسرة وعطفت: علبا 
فالرجل قرَّام منفق داع »وليس قرام متسلط » وعلاقته مع الزوجة 
دستورها المودة والرحمة . . . 

إننا نلاحظ الآن»وق هذا القرن » العديد من النساء الغلاة فى 
الفحرر والمساواة عبر المجتمعات الصناعية قد وقعن فى العزلة 
ومرارة القطيعة»وأصبحن يتحسرن على الرجل القوّام الودود 
الراعى لتشعر المرأة ى كنفه بالحنان والعناية والحماية والمودة 
والرحمة والرعاية العاطفية + بعد أن تحولت الآسر إلى شركات 
مسامة ' مجهولة الحوية» العلاقات فبا مبنية على الحسابات التجارية » 
وقد جفت فبا العواطف 00 


)١(‏ النساء : #م. 
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إنفصام أسرى 4 دكين قَّ المشاعر » وتلاعب التوايف 
ود ادق كين 


' كذلك لا تكن عل الهم تعر لاع أله مائع للمرأة 
من أن تلعب دورها موضوعياً فى المجتمع وتشارك فى تقدمه 
اقرة مجه تسن ل اعت لك جرد 1 عل هذا بأنوث 
ووقارها ومكانا وس وكأم وكدوسة أول لبناء المجتمع من 
خلال بنائها للطفل تربويا ونفسيا فى -حطواته المبدئية ئية لمراحل موه : 
وتستمر الأأطروحات المغلوطة للأخذ من الإسلام والنيل منه 
يصدرها من فى قلووم مرض أو حقد أو كيدءفيأتى الرق ليلصق 
فى الإسلام» وكأن الإسلامهو الذئ أقره وشرعه فى تاريخ الإنسانية» 
وغاب عن الكثر »جهلا أو تجاهلاء أن أطروحةوالرقق الإسلامة 
مغفوظة بدوزها من الأساس 
. فإذا كان هناك دين أو مذهب فلسى 5 اجماعى 
واجه اارق عملياً» ودعا إلى الحد منه كظاهرة مستوطنه ومزمنه قى 
العصور القديمة والوسيطة تجسد عنصراً اقتصادياً يكن فى استغلال 
عضيل الحبد وطاقته ق الإنتاج والعمل مثل الإسلام ع فد انحل 
من تحرير الرق وسيلة من وسائل التقرب إلى الله » وطريقاً إليه 
وكسب عفوه وغفرانه ورضاه . ( ومن يريد التفصيل يرااجع 
دراستنا المنشورة بالفرنسية فى المجلة التارمخية المغربية الصادرة ى 
توس فى يثاير سنة  191//‏ عدد خاص ) 7 +8 
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(/ا- لمحات) 


تتوالى المغالطات نجاه الإسلام ورؤياه الاجماعية للعلاقات 
بن ات والطبقاتويتمشدق البعض بوصفه أنه دين كبقية 
الأديان ال مرتبطة بالبنية الفوقية للمجتمع » دون أن ميضهم الإسلام 3 
أو يراجع بعمق الأرضية الفكرية الى محكم على ضوءهاء لبرى 
أنه من اللبطأ تعوم م الانعاء للبنية الفرقية علي كل الأديات وإقحامها 
يرمها فى 1 » ودون تردر فى الأيديولوجيات الاستلابية 
المتصدرة كما صنفها انبكر التقدى” 'الغربى إنطلاقاً من همومه الغربية» 
وصراعه ضد استغلال البعض للدين . 
فإ كان. من دين دعا إلى العدالة الاجيّاعية وتجاوز الصراع 
الطبى محلول جذرية لا عقولات مكتبية لا صدى لا فى الواقع 
الملموس فهو الإسلام . 


المذاهب الاجتاعية الكيرى المعاصرة تؤكد' رجود الصراع 
الطرى نتيجةلوجو دطبىمسةه ل لاننيجة لمجرد الوجود الطبى فى حد 
ذاته »كانعكاس لوضع ملموس وهو « كل حسب أهليته وكل 
أهلية حب ما تننجيكا لاحظه أولاسان منيمون كمذهب إجماعى 
ثم حوره ماركس من بعد فى نصفه الأخير ليصبح « كل سب 
أهليته وكل أهلية حسبما تحتاج». وها نحن بعد ما يقرب من قرن 
منذ وفاة كارل ماركس نرى.صعوبة محقيق ما ذهب إليه مث 
وقولات خاصة بتصنيف الأهليات حسب اختياجها وإنما حسب 
إنتاجها بما فى ذلك المجتمعات المتبنية قولا لمذه المرلات » والى 


م4 


ار ب اه 13 
.وخملق. لطبيقات طفيلية تؤمن. حقوقاً لها مفتعلة على المجتمع »دون 
غطاء منتج 4 وأدى هذا إلى التراجع ضمنياً أو 0 اميت 
عن هذا المبدأ لدى القائلين به من الممذهبين والمتمذهبين . : 


وأما الإسلام ولم يتنكر لكبد الدنيا : لقد خلقنا الإنسان فى: 
كبد )١('»‏ ولم يتجاهل الضراع الطبى » يدقع الناس بعضهم لبعض 
كحقيقة ملموسةونشطة فق الوجود » وما يترتب عليه من متغدرات 
وثورات وحروب بكل آثارها من تعويضات وأسر وسبايا . 
.وإهدار لوضع المتسلط الظالم بعد هزبمته . حى يكون عظة لكل 
متطلع إلى الظلم والطغيان . . . فحيها صنف كل حسب أهليته يعد 
أن جعلنا خلائف ق الأرض 2 ورفع البعض فوق البعض درجات 
ألا لالاستغلال والظلم » وإتما للاختبار والبلاء فيا أتانا من درجات 
.وأهلية وقدرة»وكيف نتصرف فبا ما يرضتى الله ومنقق: العدل 
فى المجتمع » حدد لنا يذلك اين يجاوز الصراع إلى اأسلام 
لا تفجيره بالحروب والدمار . يقول الحق سبحانه لبيان هذه الأسس 
« وهو الذى جعلكم خلائف الآأرض ورفع بعضكم فوق 
يعض درجات يبلوكم فى ما آناكم»(1)وقولهد يا أمها الذين 1منوا 
كونوا قوامين بالقسط شبداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين 


4 لبلد ع 4 2 (؟) الأنعام : 7 8 
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والأقربين 16)وقوله ف وابتغ فيا آ تاك الله الدار الآخرةء ولا تذنس. 
نضيبك هن الدليا ظ ( نصيبك فقط وليس الاستحواز على أنضبة 
الآخرين إستغلالا وطلم؟ ) وأحسن كما أحسن الله إليكءولا تبغ 
الفساد فى الآأرضء إن الله لا حب المفسدين)(1)وقو لهد وإذا حكمم 
بين الناس أن تحكموا بالعدل 6 ()وقوله « والذين إذا أنفقوا: م 
بسبرفوا ول يقتروا وكان بين ذلك قواماً» (4) ..+ إلى 
غبر ذلك من الايات الكريعة الخالدة الى تشكل ا 
معايير التصرف السليم فى الأهلية والقدرة لما فيه صالح الجماعة 
والمجتمع وتحقيق هللموس للعدالة والمساواة والحرية .. . 
إنهذه لحجج دامغةنقدمهاليتأملها أدعياء اللغو والحوض دولة 
إمعان أو ديرق الإساام دمن انطو لموجات الزيف أو تاجروا فه 
الألفاظ والمسميات . 
ا القد صلدرنا فى عرضنا هذا » ما ظن البعض أنه مآخذ يمكن 
أن مؤخذ على الإسلام إجتاعياًء وأظهرنا كيف أن هذه المآخحل 
لا وجود لا إلا فى عقول مبتدعبا » وأن الإسلام صامد قى تحديه 
الاجماعى المعجزر فق بناء الفرد والأسرة والجماعة إلى جانب. 
الأسس الخالدة الى وضعها لضمان استمرارية المجتمعات البشرية 
والأمم » تحت شعار التعارف والتآلف والتكامل الكونى والسلام . : 


)١(‏ السام :مل (0) القصمن : الا 
(0) السام : وه ٠‏ : (4) الفرقات : 5لا. ::؛ 


أدةا 


وبى علينا.ق الهاية وبامم الحوار والتحدئ الإعجازى للإسلام 
منبجياً فى هذا العصرءأن نتصدى لا ظن. بعض المهرجين ياسم 
علمية متكلفة ومصطنعة واهية إلا علمية رصينة واعية أن ى 
«استطاعتهم اكتشافه ى الإسلام كأساطير وشرافات “+ :وأنبم 
.بذلك سوف يوجهون الضربة القاضية إليه وينالوا من ديننا ما 
ايتغوه » بعد أن نالوا من جماهير المسلمين ٠»‏ واستضعفوهم 
-ونهبوا خيراهم » ول يبق م إلا أن يسلبوهم عقوهم وعقيدتهم : 
-ونععى 00 الإسلام : قرآناً وسنة بشأن الوحجى والنبوة» 
,وجلال الله »والغيبيات» وأسرار الكون وغغاياه . . : 
وأما الوحى والنبوة فلا يسئل بشأنهما إنسان متعلق بالدنيا 
موزينهاء وقلبه غارق فى متاعهاء وجسده مالك وهالك فى منكرها » 
أو من أدار ظهره لتعالم السماء أساساً » .هذه الفصائل .من البشر 
قد اختارت من البداية إلى الباية 0 ومعارضاً . رعا 
00 أن تُستفتى ومُسئلعنمتاع الدنيا وملذاتباء وقد خيرةبا 
تح اعنها نوم بت نا لاد جل ذلك يها إل برها 

ومع هذاء فلهذا المتعلق. بغرور الدنيا الحق فى أن يجادل 
-وحاجج » وعلينا أن نتصدى له بالرد المصيرم اش 
.وما أهل به عقولنا من معرفة ويقين . . ش 
الننبى أو الرسول إنسان بشر [ضعلفاة اق قار 0 
تأهلية تؤكد صحة ؛ وصدق وصوابءوسلامة هذا الإختيار » 


. الختيار ومجعل النبى أو الرسول جدير مبذا النشريف الإلمى الخال 4 
ومن ثم نستبعد من البداية أى مجادلة تسعى للتغميض بصدد النبوة 0 
متخذة من السيرة الذاتية لننى أو رسول بشر مالا للتشبير المغرض 
والتفسر المغلوط لوقائع خياته إفتراء وكيداً » ولو أن الرسول 
أو الت سلك غير ما يسلكه البشر لانبموه بالألوهية الأسطورية , . 
يقرل الحق سبحانه ‏ وهو فصل الحطاب ق عوضوم 
مبيناً لإمكانات النبوة وحدودها « قل لا أقرل لكم عندى خزائن. 
الله ) . : الآية )١(‏ كما يقول سبحانه «'قل لا أملك لنفسى. 
نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله » ولو كنت "أعم الغيب 
لاستكثرت من الخير وما مسى السوءءإن أنا إلا نذير وبشير لقوم 
يؤمنرت ) )1١(‏ .. 

' وهكذا تبدو واضحة وام . البشرية للنبوة والمائعة 
مكل ارق تمص 


وعن الى وصدقه ِ-5 هو 0 بصدق الوب إليه. 
واصطفائه » وخير من يسثل عنه - كا قلنا فى البداية ‏ ويستشهد. 
ابه من عاصره ©» ومن سار ق طر يقّه بعد أن كان منكراً له فهو 
5 وأعلم إن لم يلك أقرب إلى الحقيقة ممعاصرته ا . أما الذى. 
تبى طريق المجازفة والهور والعناد دون معاصرة أو مشاهدة فهو 
عير لع ررح ورا ١‏ قرز دارط رلور 

0 الأثعام” : ا ا ا اا 


1 


ومن ثم كان أولياء الله أكثر الناس قرباً لأنبيائه رالأتقياء 
والصالحون © فوم من نفس الطريق»طريق حب الله يقول الحق 
سبحانه « والذين آمنوا أشد حبآً لله » (:) تقربوا إلى الله فاقرب 
تور السهاء من قاو مم وأنارهاء وأما الذين أداروا ظهورهمء نقد 
كان طبيعي أن لا يشعروا بىء بعد أن انطفأ التور فىقلومبم» 
وعمبا ظلمات الضلال . . . ش 

يقول المعاند المتبجح أو الظّان المتشكاث المتعاق بالدنيا 
فألمته عن'خالقه : هل الوحى مكن؟وهل النبوة ممكنه ؟ ؟ مع أنه 
غير قادر على أن يركز على الحوار مع ".الله خلال صلاة قد 
لا تدوم أكثر من دقائق معدردات فهويظن أنه واقف بين يدى 
الله وى حوار خاشع معه » غير أنه فى الحتيقة وبكل تفكير؟ 
منصب قى صلاته على تذكر مشاغله الدئيوية وما مجنيه و يومه؛ 
وى كل أيامه من متاع زائل . ٠.‏ . بيما النى أو الرسول جاون 
السهاء سنوات طوال فى غاره أو خلوته لا يمل.ولا يتعب. رلا 
يغفوء بل يطلبوبكل فؤاده المعبأ» وقلبه الواعى » وبصرته المركزة 
المزيد من نور المماء . . كيف يرئق إليه » ومن باب أولى كيف 
يرتى إلى التعرف عليه رالاعتراف بهءهذا الغارق حى رأسه ىق 
شبواته الدنيوية ؟ وقد ملأت عليه كل مشاعره ومبا ومن أنجلها 
يعيش » ما أقام ضصلاة » ولا تذكر خالقه إلا لحاجة ى. نفسه 


١١6 : البقرة‎ 0( 


1 


بقضها ماكراً بربه ؛ كيف مق له؛وهو فى, هذه الحالة من عدم 
الاختصاص أن محكم أو يستغنى فى الوحى والنبوة ؟ 
. يطلب من رجل القانون أن يكون له اختصاص وتأهيل فى 
القانون قبل أن يفبى فيه » ومن رجل الطب الاختصاص فى الطب 
حبى مارسه » ومن ررجل الهندسة . . . ومن كل التخصصات 
الاخقصاص والتأهيل قبل الإفتاء . 1 
وأما النبوة فيستفتى فها ويفيى فها من يشاء « أليس هذءا من 
ياب الاسبتار والسخرية بالعقل والعلم والمبجح خصوصاً ممن 
زعموا الاحماء مبم ضد تغميض الأساطير وتسلط الحرافات . . : ؟ 
ميدان النبوة والوحى ميدان له قداسته ومسيرته» وعلى الغارقين 
فى ملاذ الدنيا أن يتلهوا مها » ذلك هدفهم » ومبلغهم من العلم . 
وليتركوا ‏ على الآقل ‏ للمؤمنين بنبوة السماء » الشاعرين بانعكاس 
نورها فى قلوم.م حق الإعراض عنم وعن دعوم . مصذاقا 
لقول الحق سبحانه « فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا 
الحياة الدنيا . ذلك مبلغهم من العلم » )١(‏ . . ثم ندعهم يقولون 
لنا ماذا أعطنهم وماذا تعطهم دنياهم الى عبدوها حيًا تبلغ الروح 
الحلقوم » وحييًا تأى اللحظات الأخيرة للرحيل عنبا » وهم 
ملذاتها فى غفلة لاهون»فتوقظهم طرقات الموت ؟ كما سجاء فى 
حديث رواه ألحمد ١‏ الناس نيام فإذا ماتوا انتتبوا » وكما قال 


(0) الجم : وم 3602م . 
املا 


عمر بن الطاب ( رضى الله عنه ): ولو أن النانيا من أوها إله 
"آخرها أوتها رجل م بجاءه الموت ما ل 
ما يسره ثم استيقظ فإذا ليس فى يله شى ء 4 : . 


هم تولود مغرّرين أنفسبم خادعين لا : ما هى 
:إلاحياتنا الدنيا موت ونحيا وما مبلكنا إلإ الدهر )١(:‏ ركام شبدوا 
خلق أنفس,م » يقول الحق سبحانه فى التحدى لمؤلاء دما أشيدتهم 
خلق السموات والآرض ولاخلق أنفسيم ؛(١)‏ من أين جاءهم إذن 
التأكيد والتأكد ؟ ؟ أو كما قال الحق سبحانه 0 أم خلقوا من غير 
شىء أم هم الخالقرن » (7) أو د ال 
يقول الحق سبحانه و أرونى ماذا خلقوا من الأرض 6 (؟) . 
و مجى بجيبون على بقيه النساؤل أو يكملوه » لاذا ترود نا 
محيون ؟ ؟ هل لمجرد العبث ؟ ولكن مجيب انلتق سبحانه 
« أفحسيم. أنما خلقناكر عبثاً وأنكم إلينا. لا ترجعون(0)؟ 
وتاى آية الرحمة الى تملا قلب المؤمن رضاً وسلواناً أمام عفو 
الله » فيقول اللحق سبحانه و00 وخلق 
الإنسان ضعيفاً ) (5)... 
هذا الإنسان. الضعيف الذى كد له الله 1 
ارخا المعرفة ىق كل شىء بوكانة. خط ربكل إسوان 


68 'الجاثية : 4م ش 0م الكهف ١١ : ١‏ 
(0) الطور : هبما. (4) قاطر : 4٠‏ 
(0) المؤمئون . ١١١‏ (5) الساء : م؟,. 


7 ؛ ووصل به غلوه إلى أن يتنكر لمبدع الكونءوما كلفد 

مشقة النظر وإعادة النظر بعمق فيا صنعه اللخالق الذى سثه 
38 « ما ترى ق اخلق الرحمن من تفاوت» فارجع البصر 
هل ترى .من فطور . ثم ارجع البصر كرتين ( ألما المتحدى. 
الحامىء ). ينقلب إليك البصر خاستاً وهو حسير» (1)... 


حتمى المئكر .خلف بعض المسميات الى افتعلها إفبراء. 
حيما تعجز به قدرته بدلا من أن يتواضع ويبحث ويتدبو وينخى. 
إجلالا لآيات الله » يقول الحق سبحانه « وى الأرض آيات. 
للموقندن . و أنفسكم » أفلا تبصرون » ("). 0 

لم نندهش حيمًا وجدنا جهابذة العلم وعمالقته النزهاء يلتقون. 
سُ | أبسط البسطاء أمام غموض الكون ) مجرد مثال هربرت. 

سبنسر المعروف بنظريته فى التطور ) ويعترفون مؤمندن أم مكر فين 
مجلاله » بيما عصايات المتطفلين على كل معرفة من الانهازيين 71 
وا لآكلن على كل الموائد 2 والعازين عن كل أصالة أو عمق ظ 
وليس لم من رأس مال إلا الظن والظنون والعبادة الوثنيةالمسميات». 
تنشدق بالمغالطات ورفع' رايات الزيف ؤالبتات نحت ستار 
العلمية الملفقّةءلا القادرة الرصينة كما يقول الحق سبحانه « قل هل. 
عندكم من عم فتخر جو ه لناء إن تنبعون إلا الظن»() وى آية أخرى. 
00( الك : 2448 * () الذاريات : 25٠١‏ لاء 
(م) الأنيام : هول. : 1 7 


الملا 


ما تعبدون من دونه إلا أسياء سميتموها نم م ما أنزله. 
الله مبا من سلطان » إن الحكم إلا لله )١(»‏ . 

نهم يسخرون من تعدد الخطاب فى القرآن الذى يتحلاث عن 
الأنعام والإيل والبراغيث والقمل محاور لأول من عاصره من 
البسطاء من خلال حياتهم الملموسة » كما حت 2 الإنكلات 
الكونية الكرى وبقمة التحدى لعقول المعاصرين فى الة, 0 
وفى كل القرون التالية إلى أن يرث الله الأرض ومن علبها . 
كل هذا فى خطاب متجائس مع ين روعة الساطة » وقدرة : 
الإقناع » إننا نقول لهؤلاء الساخرين : تعدد الخطاب فى القرآان. 
هو ضرب من أسمى ضروب إعجازه فد استطاع أن مخاطب. 
كل عقل قدر طاقته مصداقاً للحديث « تحن معشر الأنيياء أمرنا: 
إن عانب اتا عل تنو سترام 0 

نم يتتكرون للوحى والنبوة - وقد أشرنا إلى ذلك وشلفآ” 
ودحضنا إنكارهم كما ينكرون الغيبيات : البعث والحشر 
ويوم القيامة والملائكة والجن » والشياطين " ' وخفايا الكون. 
وأسرارة + . تكأنهم قطعوا هذا الكون طولا وعرضاًء وتغليوا على. 
الموت وأمبوا فى أعمارهم بلا حلدود ‏ با فى الحقيقة لو أن أحدهم, 
تزحلقت قدماه على الأرض » لا فى الكون لفقد توازنه » 
وما فكروا أبدا فى حافظ توازن الكون بأرضه ونجومه وكواكبه 


(0 يوسفا : 40. 


أفلاكه ومجراته الى تغمر بملايها السموات. . . لو أنهم تفكروا 
.فى نخلق السموات والأرض ؛ بل ولو فى خلق أنفسهم ثمهلوا ف 
أأحكاميم العفوية الاعتباطية » ومواقفهم العشوائية » وخففوا 
على أنفسهم ٠‏ فيخفف الله علبم فلن يقدروه حق قدرهيقول 
الحق سبحانه « وما قدروا الله حق قدره والأرضجميعاً قبضته 
يبوم القيامة والسموات مطويات بيمينه 6 0.0 

وروى عن ابن عباس ١‏ أن قرماً تفكروا فى الله عرز وجل 
قال النى ( عليه السلام) :م تفكروا فى خلق الله ولا تتفكروا فى 
“الله فانكم لن تقدروا قدره » . 

: + > جه 

والخلاصة : إن من. يتسرع ق حكنه المتكر لال الله 
-صبحانه وتعالى » ولأنبيائه ورسله وما جاءوا به»معتمداً فى ذلك على 
-معرفة نسربية لديه » ما هر إلا جاهل جهول » أو معاند مكابر 
مستكار » وما التحدى الإعجازى للإسلام ماضياً وبحاضرآ 
+بومستةبلا وبامم المبجية إلا دقية موضوعية 'يدافع عا المؤمن 
«المسلم بوعى ورصانة » دون بيب أو وجل وكله ثقة فيا لديه . 

فبعد موأاكب الدفاع عن الإسلام وصلاحيته لإنقاذ لبشرية 
رباسم النص والتقل والشرع أولاء نم باسم الدراية والعيل ومحاورة 
«الفلسفة والعلم .بعد ذلك ثم حالياً باممالمبجية..ماذا تبى للمعاندين 
جوالمكابرين والمستكيرين ؟ ؟ . 


() الرزمر : +7 
ييل 


إن كانوا معاندين جهلاء؛عليم بمزيد من العلم » وإن' كانوثةه 
مكابرين تطرفآ » فعلبم بالتراجع إلى الحق والارتداد إلمد 
مواقع الصواب» وليواجهونا بالحوار الحادىء البعيد عن الانفعال 
والتشنج والاحمّاء بالمسميات المفتعلة واللفظانية التافهة » وسوظطه. 
تتحول مكابرهم » بإذن الله » إلى عرفان بالحق واعتراف به : 
وق ذلك منجاة لعقوهم الضالة المستلبة بالدنيا » ونجاة + م امن 
وم الآخرة . . . وإن كانوا مستكار ين تر فعاً. علم أن ينظروة” 
فى الجبال الصماء المحيطة مهمءإنها و 0 منباء أو 
يتأملوا ذباب الأرض ا مخلوقات الله » فيفرغوا إستكبارهم, 
و حلمم ف صنعها » أو أمام عجرهم ينحنوأ إنجلال" لله أو بدلا 
من تبجحهم بموت الإله ‏ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن. 
يقولون إلا كذباً ‏ فليعيدوا الحياة إلى أجسادهم بعد موتماء 
بر محوا أو يستريحوا ؟ . | 
. إننا بعرضنا المتواضع هذا كلمحات عن منبجية الحوار. 
والتحدى الإعجازى للإسلام ى هذا العصر إنما نسير ق طريقم.. 
خالدة ثابتة»خطها الرسل والأنبياء بنور السماء» وسار فبا التابعون. 
أهل السنة من السلف الصالح معبدين ها ليعبرها من بعدهم -جيل.. 
1 الخلف 2 من سحملة مشاعل الشرع والحكمة 3 الملتزمين بنص القرآ ند 
والخديث الثابت الصحيح متنآ وسنداً . القائلين « سبحان من “له” ' 
بقع فى ملكه إلا ما.شاءوالمركزينعلىتفسير القرآن بالقرآن.ثم بالسنة. 


1 


«إلصاحب الرسالة وصاحب البيان )ثم المأثور من لدن الصحابة » 
مع قبول اللأويل النسى. مغ “عندم المغالاة فيه »..والتصدى لكل 
من خرج على طريق الحق » ويحاورة: دعاة التطرف ف التأويل 
من غالوا فى صرف اللفظ عن الاحيال الراجيح بدلالة.ظاهرة إلى 
الاحمال المرجوح لدليل يقترن يذلك.أو دعاة الاجباد نحت راية 
«المثيل والتشييه والمجاز كجانب من المعترلة ولللهمية أو الجدرية 
.ومن ذهب مذههم . . كل هذا إطار متكامل لهذا اللحلف الصالح 
تحت شعار التوفيق بين النقل والعقل كما رفعه: الأشاعرة واماتريدية 
.وغبرهم ومن نحا تحوهم» من الداعين إلى الفح . على الإسلام 
والارتقاء إلى مبطياته الرائدة وكشف كنوزه الكالبة . . 
8# 8# 20# 0 

٠‏ وها من اليم وف خاي عرضنا عن و مرجية اخرارا تجا 
انذكر مبذه المواجهات البناءة التى عرّفت بالمسار الإعجازى 
“للإسلام عبر العصور وحافظتعليه » وفاء منا لرجال ه صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه :(1) مجددين هم العهد من أن طريق السلف 
“الصالح والخلف الواعى المدقق » وححبى دعاة الفلسفة والعقلانية 
.والمنطق والعلم من قالوا : ( سيحات من ينزه ' عن الفحشاء » 
والتزموا برايه الله . .. هى الطريق الى علبا سائرون » بعد أن 
من" الله ما علينا ٠‏ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فهم رسولا 

من أنفسيم يتلوا علببم آياته ويزكبم ويعلمهم الكتاب والحكة)(1). 


(ن الأحراب . مم 0< )آل غران": ,(١54‏ 


1١ 


-واقفين بوعى » وحكمة » وتبصر » وقفة رجل واحد أمام 
انأو مكابر أو مستكر 5 كنا أكدنا ذلك ف المجموعة الأولى 
من تأملاتنا الإسلامية وكررناه فى المجموعة الثانية من نظراتنا 
الإسلامية» ومن جديد نرددها الآن فى ختام هذه المجموعة الثالثة 
عن منهجية التحدى » وبكل اعتزاز وثقة»وبصوث خاشع لله 
وى كل صلاة.وق. كل حج ». وبعد مسرة قرون من الإعجاز 
د لبيك اللهم لبيك » لا شريك لك لبيك..خسةعشر قرناً والإسلام. 
.ها هو ذا يتحدى يا خاتم .الأنبياءة. 
عا ا نآ 
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